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مسار الحركة الشيوعية العربية: 
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لماذا سوريا بكل هذه 
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ازمة اليسار السوري 
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المسألة الزراعيیة في سوريا  
(الجزء الاول)  

هل من منتصر في سورية؟ 

فرص ضائعة وسيیاسة إنكار 
(حزب الشعب الديیمقراطي) 

الرفيق الدكتور جون نسطة في حوار 
مع موقع (الشيوعيين الثــــــــــــــوريين)  
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إعداد فريق التحرير ، ٣٠ كانون          
الاول (يناير) y  2020  العدد 47 

إعداد فريق التحرير 
٢٥ حزيران (يونيو) y  2019 العدد 29 

محمد سيد رصاص 
شهر اذار (مارس)  y 2019 العدد 24  

إعداد فريق التحرير  
 أيار (مايو) y 2018 العدد 17 

إعداد فريق التحرير 
شباط (فبراير) y 2017 افتتاحية العدد 1   

إعداد فريق التحرير  
آذار (ابريل)y 2018 العدد 14 

إعداد فريق التحرير  
ايلول (سبتمبر) y 2017 العدد 8 

د.حسين شاويش 
  14 كانون الثاني (يناير) 2017 0 العدد 25

موقع (الشیوعييیین الثورييیین“) 
شباط (فبراير) 2020 0 العدد 37 

جمال عامر 
17 اب (اغسطس) 2020 0 العدد 42 



 

الاسهامـــات و الاعمال الفنيه: 
سعد يغن، همام السيد، نور زنطح، والفنان الراحل لؤي 

كيالي (لروحه الس?م) 
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ترامب في المئة يوم الأولـــــى 

تآكل مفاهيیم راجت في الصحافة 
العربیية 
  

مجموعة بيیلدربیرغ: حكومة خفيیة 
تديیر العالم ام منتدى للنخبة؟ 

عوائق الحركة النسوية  
الســوريیة و آفاقها 

خاطرة: رغيیف خبز بالدم 

حرية الصحافة والطبقة العاملــــــة 
ليون تروتسكي 

مقابلة مع سلافوي جيحك: 
 لماذا لا أزال  شيوعيا؟ 

الحركة العمالية البريطانية في القرن 
التاسع عشر  

لمحة عن أبرز القوى في حزب العمال 
البريطاني 

إعداد فريق التحرير  
ايار (مايو) 2017 0 العدد 4 

محمد سيد رصاص 
(نشر المقال أولاً في جريدة “الأخبار) 

”10 نيسان (ابريل) 2020 0 العدد 40 

نادر عازر 
 آب (أغسطس) 2019 0 العدد 31

جمال عامر 
كانون الاول (سبتمبر) 2020 0 العدد 47 

بهاء الشايیب 
17 اب (اغسطس) 2020 0 العدد 42 

ليون تروتسكي 
اكتوبر (تشرين اول) 1938 ترجمة فريق 

التحرير، 30 اذار (مارس) 2021 0 العدد 50 

مقابلة اجرتها جريدة (الخندق) اللبنانية، 
نيسان (ابريل) 2020  0 العدد 41 

رامز مكرم باكير  
شباط (فبراير) 2021 0 العدد 49
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تحرير و إدارة: 
هــــيئة تحــــريــــر جــــريــــدة اtــــسار الــــصادرة عــــن الحــــزب 

الشيوعي السوري (اtكتب السياسي) 

التصميم و الاخراج و الإدارة الفنية: 
 رامز مكرم باكير 

الفصلية



           
إعداد فریق التحریر ، 30 کانون          

الاول (ینایر) 2020 
ارتـبط نـشوء الحـركـة الـشّيوعـية الـعربـية بـثورة 
أكــتوبــر الــبلشفية الــروســية عــام ١٩٩٧. وكــاد             
تـــــفكّك اGتـــــحاد الـــــسوفـــــياتـــــي عـــــام ١٩٩١ أن 

  Jيجعل الشيوعي

الـــعرب فـــي حـــالـــة مـــوت ســـريـــري. يـــعطي هـــذا 
صـورةً عـن تـبعية الحـركـة لـلمركـز الـسوفـياتـي، 

وهـــــو مـــــا لـــــم يـــــكن مـــــقتصراً عـــــلى الـــــسياســـــة 
والـتنظيم بـل شـمل الـفكر والـثقافـة.ذومـع ذلـك، 

 Jلـــم تـــكن هـــذه الحـــركـــة تـــعتمد عـــلى أوكـــسج
خــارجــي فــقط، بــل بــلغت حــدّاً بــأن تــكون قــوّةً 

ســـــــــياســـــــــيةً كـــــــــبرى، فـــــــــي الـــــــــعراق وســـــــــوريـــــــــا  

والـــسودان، فـــيما كـــان لـــها دور ثـــقافـــي كـــبير 

فـي مـصر ولـبنان، وهـو مـا يـدّلُ عـلى انـغراس 

فـــــي الـــــتربـــــة اtحـــــلية الـــــعربـــــية. فـــــفي مـــــراحـــــل 

عـدّة، كـان الـعامـل الـسوفـياتـي مـساعـداً لـنمو 
اuحـــــــــزاب الـــــــــشيوعـــــــــية، وتـــــــــقويـــــــــتها. فـــــــــحينما 
انــتصرت الحــركــة الــسوفــياتــية الــرئــيسية عــلى 

 wالـــــنازيـــــة، ســـــاعـــــدت فـــــي نـــــشوء وإحـــــداث مـــــد
شـــيوعـــي عـــربـــي فـــي الـــعراق ١٩٤٥-١٩٤٨، 

وفـــــــــــــي ســـــــــــــوريـــــــــــــا ١٩٤٥-١٩٤٧. كـــــــــــــان دور 

مــــــوســــــكو فــــــي مــــــساعــــــدة الــــــرئــــــيس اtــــــصري 
جــمال عــبد الــناصــر فــي حــرب ١٩٥٦ عــامــ?ً 
رئــــيسياً فــــي نــــشوء مــــدw شــــيوعــــي جــــديــــد فــــي 

ســــــوريــــــا، فــــــي ١٩٥٧-١٩٥٨، وفــــــي الــــــعراق 
١٩٥٧-١٩٦٣، وفــــــي مــــــصر ١٩٥٧-١٩٥٨. 
وفـي مـراحـل أخـرى، كـان اtـوقـف الـسوفـياتـي 

 Jحـــــــــداث كـــــــــوارث عـــــــــند الـــــــــشيوعـــــــــيÉ ًدافـــــــــعا
الــعرب، مــثل مــوقــف مــوســكو فــي تــأيــيد قــرار 
تـــــــقسيم فلســـــــطJ، وفـــــــي تـــــــأيـــــــيد قـــــــيام دولـــــــة 

إسـرائـيل، دفـع الـشيوعـيون الـعرب ثـمنه غـالـياً 

فـــي دمـــشق وبـــغداد، عـــامـــي ١٩٤٧-١٩٥٨، 

 Jالــــعراقــــي Jومــــثل دفــــع مــــوســــكو بــــالــــشيوعــــي
لــــلصدام مــــع الــــعروبــــيJ، إثــــر ثــــورة 14 تــــموز 

١٩٥٨، مـــنذ أيـــلول، وهـــو مـــا كـــان ســـبباً فـــي 
 Jت رأس  ســــــــــنة ١٩٥٩ لــــــــــلشيوعــــــــــيGاعــــــــــتقا

مــسار الحــركــة الشــيوعــية 
العربية: محاولة للمراجعة 

١

٤



الــسوريــJ واtــصريــJ مــن قــبل عــبد الــناصــر. 

ثـم كـانـت  اtـجازر اtـتبادلـة بـJ الـشيوعـيJ و 
الــــــعروبــــــيJ فــــــي الــــــعراق، الــــــتي  بــــــدأت فــــــي  

اtــــــوصــــــل، فــــــي آذار ١٩٥٩، وبــــــلغت ذروتــــــها 

ردّاً عــــــــــلى مــــــــــا فــــــــــعله الــــــــــشيوعــــــــــيون، هــــــــــناك، 
بمجـــــــــزرة ارتـــــــــكبها الـــــــــبعثيون ضـــــــــدهـــــــــم إثـــــــــر 
انـــــــق?ب ٨ شـــــــباط ١٩٦٣. حـــــــينها، ضـــــــغطت  
مـــــوســـــكو عـــــلى الـــــشيوعـــــيJ اtـــــصريـــــJ لحـــــل 
حــــزبــــهم عــــام ١٩٦٤، بــــعد زيــــارة خــــروشــــوف 
لـلقاهـرة، وعـلى الـشيوعـيJ الـعراقـيJ لـلتقارب 

مــع حــكم عــبد الســ?م عــارف، عــبر «خــط آب 
 Jعـلى الـشيوعـي J١٩٦٤». ثـم ضـغط الـكرمـل
الـــسوريـــJ والـــعراقـــيJ لـــلركـــوب فـــي  مـــركـــبي 

الـــــــنظامـــــــJ الـــــــبعثيJ فـــــــي دمـــــــشق ١٩٧٢، و 

بــــــــــــغداد ١٩٧٣. فــــــــــــيما قــــــــــــاد هــــــــــــذا الــــــــــــضغط 
الـسوفـياتـي عـلى الـشيوعـيJ الـسودانـيJ إلـى 

الـتعاون مـع الـنميري، وإلـى انـشقاق الحـزب 
الــــــشيوعــــــي الــــــسودانــــــي عــــــام ١٩٧٠، وإلــــــى 

الــــــدفــــــع بــــــعبد الــــــخالــــــق مــــــحجوب، الــــــرافــــــض 
لــــضغط مــــوســــكو إلــــى انــــق?ب ١٩-٢٢ تــــموز 

١٩٧١ الــــــفاشــــــل. فــــــي مــــــراحــــــل ثــــــانــــــية، كــــــان 
الــعامــل الــذاتــي ســبباً فــي الــنمو و اGنــغراس 

فـــي الـــتربـــة اtحـــلية. يـُــ?حـــظ ذلـــك فـــي الحـــزب 

الـــشيوعـــي الـــسودانـــي، بـــJ الـــنشوء فـــي ١٦ 

آب ١٩٤٦، وضــــربــــة الــــنميري فــــي ٢٢ تــــموز 
١٩٧١. وحــــــتى فــــــي مــــــرحــــــلة مــــــا بــــــعد إعــــــدام 
مــــــــــــــحجوب، والــــــــــــــشفيع الــــــــــــــشيخ، اســــــــــــــتطاع 
الـــــشيوعـــــيون الـــــسودانـــــيون إثـــــبات أنـــــهم رقـــــم 

صـــعب فـــي اtـــعادلـــة الـــسياســـية الـــسودانـــية، 
طـــوال أربـــعة عـــقود Gحـــقة. وهـــذا لـــم يـــنتج عـــن  
مـــــهارات ذاتـــــية فـــــقط، بـــــل عـــــن تجـــــذرّ الحـــــزب 
عـميقاً فـي الـتربـة اtحـلية. فـي الـعراق يـُ?حـظ 

هــذا فــي فــترة قــيادة يــوســف ســلمان يــوســف، 
«فهــد»، للحــزب بــJ عــامــي ١٩٤١ و ١٩٤٧، 
وفــــي فــــترة قــــيادة حســــJ الــــــــــــــــــرضــــي، 

«ســــــــــ?م عــــــــــادل»، ١٩٥٥ -١٩٦٣ وعــــــــــندمــــــــــا 
تـــــحوّل الـــــشيوعـــــيون الـــــعراقـــــيون، فـــــي الـــــفترة 

اuولــــــــــى، إلــــــــــى قــــــــــوة كــــــــــبرى فــــــــــي اuوســــــــــاط 

الــــــــعمالــــــــية والــــــــط?بــــــــية، ســــــــيطروا عــــــــلى فــــــــئة 
اtــثقفJ. وفــي اuوّل مــن أيـّـار ١٩٥٩، أنــزلــوا 

مـــليون شـــخص إلـــى شـــوارع بـــغداد، فـــي بـــلد 
لــــم يــــتجاوز مجــــموع ســــكانــــه، يــــومــــها، عشــــرة 
مـــ?يـــJ نــــــــسمة. كـــان هـــناك نـــمو ذاتـــي فـــي 

الحـزب الـشيوعـي الـسوري فـي فـترة الـنضال 

الــــــــــــــــــشـــيـــشـــكـــلـــي  ديــــــــــــــــــكـــتـــاتــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــة  ضــــــــــــــــــد 
(١٩٥١-١٩٥٤). وبــــــــعد ســــــــقوطــــــــه، وبــــــــدايــــــــة 
الـــــفترة الـــــبرtـــــانـــــية، حـــــيث عكســـــت اuصـــــوات 
الــــــكبيرة الــــــتي أخــــــذهــــــا خــــــالــــــد بــــــكداش فــــــي 
دمـــــشق فـــــي انـــــتخابـــــات ١٩٥٤ ذلـــــك. كـــــذلـــــك 

اuصـوات الـتي نـالـها أحـمد مـحفل فـي حـلب، 

عــــــندمــــــا كــــــاد أن يــــــنجح أمــــــام مــــــرشــــــح حــــــزب 
الـــــــشعب. وكـــــــان الـــــــنمو الـــــــكبير للحـــــــزب عـــــــام 

١٩٥٦ مـــؤديـــاً إلـــى تـــحوّل الحـــزب إلـــى الـــقوة 
الــسياســية الــكبرى فــي دمــشق. وهــو مــا دفــع 

عـروبـيJ كـثيريـن لـûرتـماء فـي  أحـضان عـبد 

الـناصـر، خـوفـاً مـن تـرجـمة اtـدّ الـشيوعـي فـي 

اGنتخابات البرtانية، اtرتقبة، عام ١٩٥٨. 
وفــــــــــي فــــــــــترة ١٩٦٧-١٩٧٠، شهــــــــــد الحــــــــــزب 

الــــــــشيوعــــــــي الــــــــسوري مــــــــدّاً فــــــــي الــــــــعضويــــــــة 

واGمـــتداد، بـــحكم صـــدمـــة هـــزيـــمة 5 حـــزيـــران 
١٩٦٧. كــــــــانــــــــت أزمــــــــة الحــــــــزب فــــــــي عــــــــامــــــــي 
١٩٧١-١٩٧٢، ثــم انــشقاقــه عــامــ?ً أســاســياً 
فــي تــوقــف ذلــك اtــدّ، الــذي كــان ردّ فــعلٍ عــلى 

فشــــل عــــبد الــــناصــــر والــــبعث أمــــام اســــرائــــيل. 

وهــو مــا شهــدنــا آثــاراً لــه إثــر هــزيــمة حــزيــران 
فــــــي ســــــوريــــــا، إذ تــــــحوّل عــــــروبــــــيJ كــــــثر فــــــي 

«حــــــــــــركــــــــــــة الــــــــــــقومــــــــــــيJ الــــــــــــعرب» و «حــــــــــــركــــــــــــة 
اGشـــــــــــتراكـــــــــــيJ الـــــــــــعرب» و «الـــــــــــبعث» نـــــــــــحو 

اtـــــــاركـــــــسية. وهـــــــو مـــــــا تـــــــولـّــــــدت عـــــــنه ظـــــــاهـــــــرة 

«الحــــــــــــــلقات اtــــــــــــــاركــــــــــــــسية»، بــــــــــــــJ عــــــــــــــامــــــــــــــي 
١٩٧١-١٩٧٣. كــــان هــــذا الــــتحول قــــد شــــمل 
الــكثير مــن قــيادات «حــركــة الــقومــيJ الــعرب» 
فــي الــوطــن الــعربــي، مــن جــورج حــبش، إلــى 

نــــــايــــــف حــــــواتــــــمة، ومــــــحسن ابــــــراهــــــيم، وعــــــبد 

الــــفتاح اســــماعــــيل. لــــم يســــتطع الــــشيوعــــيون 
الــــعرب تــــحويــــل هــــذه الهجــــرة إلــــى اtــــاركــــسية 
عـــــــــــند الـــــــــــعروبـــــــــــيJ إلـــــــــــى نـــــــــــمو ذاتـــــــــــي، فـــــــــــي 
الـتنظيمات الـشيوعـية. وهـو مـا قـاد إلـى نـشوء 
مــــــــــــــــــوازيــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــاركــــــــــــــــــســـــيـــــة  تــــــــــــــــــنـــــظـــــيـــــمـــــات 

لــــلشيوعــــيJ، ،كـ«مــــنظمة الــــعمل الــــشيوعــــي» 

فــي لــبنان، و «رابــطة الــعمل الــشيوعــي» فــي 

سوريا. 
 Jلــم يــكن هــنا الــعامــل الــذاتــي عــند الــشيوعــي
قـــــادراً عـــــلى اســـــتيعاب هـــــذه الهجـــــرة، لـــــذلـــــك 
أدّى هــــذا إلــــى بــــناء بــــيوت مــــوازيــــة ولــــكن فــــي 
اGتــجاه اtــاركــسي نــفسه. وهــو مــا يــدل§ عــلى 
تخــلخل الــبناء الــشيوعــي الــذاتــي. فــيما رأيــنا 
«اÉخــــــــوان اtســــــــلمJ» بــــــــعد خــــــــروجــــــــهم مــــــــن 
الــــسجن عــــام ١٩٧١ يســــتوعــــبون فــــي مــــصر 

١٩٧٣- ١٩٧٥ شـــباب «اGتـــجاه اÉســـ?مـــي 
الجـــــــديـــــــد»، فـــــــي الـــــــجامـــــــعات و يســـــــتوعـــــــبون 
«اتــجاه ســيد قــطب»، الــذي تــنافــر مــعهم فــي 
الـسجن، مـا دفـع حـسن الـهضيبي لـلردّ عـلى 

سـيد قـطب فـي كـتاب «دعـاة G قـضاة»، عـام 
١٩٦٩. كــــــــــان هــــــــــذا التخــــــــــلخل بــــــــــاديــــــــــاً فــــــــــي 
الســــبعينيات عــــند الــــشيوعــــيJ الــــعرب بــــشكل 

عــام، مــع بــدايــة مــوجــة اtــدّ اÉســ?مــي، لــو لــم 
يـــكن هـــناك أحـــزاب نـــمت بـــالســـبعينيات، مـــثل 
«الحـــــزب الـــــشيوعـــــي الـــــلبنانـــــي»، فـــــي ظـــــرف 
 Jتـــــــــنامـــــــــي الـــــــــيسار الـــــــــلبنانـــــــــي أمـــــــــام الـــــــــيم

الـــــكتائـــــبي-الـــــشمعونـــــي، وفـــــي ظـــــل الـــــوجـــــود 

الفلســـــــــــــطيني اtســـــــــــــلح فـــــــــــــي لـــــــــــــبنان. وفـــــــــــــي 

الــــثمانــــينيات، كــــانــــت هــــناك حــــالــــة جــــزرٍ عــــند 
جــــميع الــــشيوعــــيJ الــــعرب. وقــــد كــــاد الــــتفكك 

السوفياتي أن يقود إلى اtوت التنظيمي- 

٥



الــــــسياســــــي، وهــــــو مــــــا تــــــفادتــــــه الــــــعديــــــد مــــــن 

اuحــــــزاب الــــــشيوعــــــية الــــــعربــــــية. فــــــيما هــــــناك 
أحـــزاب شـــيوعـــية فـــي تـــونـــس، وفلســـطJ، قـــد 
تخـلّت عـن اtـاركـسية وعـن اسـمها الـشيوعـي، 
ولبسـت لـبوسـاً أيـديـولـوجـياً-سـياسـياً-تـنظيمياً 

آخـــر. وهـــو مـــا كـــان، أيـــضاً، حـــال الـــكثير مـــن 
الـشيوعـيJ الـعرب اuفـراد الـذيـن تـحولـوا إلـى 

«اللـيبراليـة الجدـيدـة». خـ?ل ربعـ قرـن مـن بدـء 
الـــــــتفكك الـــــــسوفـــــــياتـــــــي، لـــــــم تجـــــــرِ حـــــــتى ا•ن 
مــــــــراجــــــــعة جــــــــديـّـــــــة عــــــــند الــــــــشيوعــــــــيJ الــــــــعرب 
للتجـــــربـــــة، مـــــن أجـــــل اســـــتخ?ص خـــــ?صـــــات 
فـــــكريـــــة-ســـــياســـــية-تـــــنظيمية جـــــديـــــدة. هـــــناك 
مــ?مــح مــنذ ٣ تــموز ٢٠١٣، مــع ســقوط حــكم 

«جــــماعــــة اÉخــــوان اtســــلمJ»، فــــي الــــقاهــــرة 
وهـي اtـكان الـذي تـبدأ بـه اtـوجـات الـفكريـة-

السـیاسـیة-الــــعربــــية، «الــــليبرالــــية» عــــام 
١٩١٩ مــــع ســــعد زغــــلول، و «الــــعروبــــية» فــــي 
٢٣ تـــموز ١٩٥٢، واtـــد اÉســـ?مـــي اtـــصري 
فـــــي الـــــنصف اuول مـــــن الســـــبعينيات، عـــــلى 

انــتهاء مــوجــة اtــدّ اÉســ?مــي، وبــدايــة الجــزر 
فـــي حـــركـــة هـــذا الـــتيار الـــفكري-الـــسياســـي-

الـــــتنظيمي. هـــــذا يـــــمكن تـــــلمسه مـــــن الـــــبصرة 

إلـــــى الـــــربـــــاط، ومـــــن حـــــلب إلـــــى عـــــدن. هـــــناك 

مــ?مــح عــلى بــدء مــوجــة يــساريــة عــند الــعرب، 
يـــمكن أن تـــكون الـــعدّة الـــفكريـــة-الـــسياســـية-
الـــــتنظيمية الـــــحالـــــية لـــــ®حـــــزاب، والحـــــركـــــات، 
والـــتنظيمات الـــشيوعـــية، واtـــاركـــسية الـــعربـــية 
غــــير مــــناســــبة أو قــــادرة عــــلى اســــتيعاب هــــذا 
اtــــد الــــيساري الجــــديــــد، إذا لــــم تــــقم بــــنهضة 
ذاتــــــــــية كــــــــــبرى، فــــــــــكريــــــــــة أوGً، فــــــــــي بــــــــــيوتــــــــــها 

الداخلية. 

لــماذا ســوريــا 
بــكل هــذه               

الأهمية؟ 
 إعداد فریق التحریر 

كــانــت ســوريــة مــفتاح مــنطقة الشــرق اuوســط لــلغزاة والــفاتــحJ، فــعند ســقوطــها كــانــت 
اtــــنطقة بــــأكــــملها تــــسقط بــــعدهــــا بــــعدد مــــن الــــسنG J يــــتجاوز أصــــابــــع الــــيديــــن، مــــثلما 
 G إثــر مــعركــة الــيرمــوك، أو أكــثر قــلي?ً بحــد Jســلمtــقدونــي ثــمّ اtســكندر اGحــصل مــع ا
يــتجاوز ثــلث قــرن (الــرومــان حــJ ســقطت ســوريــة بــيدهــم عــام 64 قــبل اtــي?د ثــم مــصر 
فــي ٣١ قــبل اtــي?د)، فــيما كــان الــزمــن أقــل مــع الســلطان ســليم اuول بــعد مــعركــة مــرج 
دابــق عــام ١٥١٦ إذ ســقطت مــصر والــحجاز فــي الــعام الــتالــي ثــمّ الــعراق عــام ١٥٣٤، 
ل  وفـي عـام ١٩١٨ كـان تـداعـي الـدولـة الـعثمانـية بـعد سـقوط دمـشق فـي 1 تشـريـن اu©و©
(أكـــتوبـــر) ١٩١٨ بـــيد الحـــلفاء G يـــتجاوز تـــسعة وعشـــريـــن يـــومـــاً حـــJ وقـــع الـــعثمانـــيون 
صــــكوك اGســــتس?م فــــي جــــزيــــرة مــــودروس، فــــيما هــــذا لــــم يــــحصل لــــدى انــــف?ت بــــغداد 
والــقدس مــن يــدي الــعثمانــيJ عــام ١٩١٧، وG الــقاهــرة فــي ١٨٨٢. وفــي عــام ١٩٥٥ لــم 
يـكن انـحياز سـوريـة الـى عـبد الـناصـر سـبباً فـقط فـي مـوت حـلف بـغداد، وإنـًّما أيـضاً، 
بــعد الــوحــدة اtــصريــة-الــسوريــة فــي ٢٢ شــباط (فــبرايــر) ١٩٥٨، كــان طــريــقاً أد©ى إلــى 
ســــقوط نــــوري الــــسعيد فــــي 14 تــــموز (يــــولــــيو) ١٩٥٨ وعــــدنــــان مــــندريــــس فــــي ٢٧ أيــــار 
(مـايـو) ١٩٦٠ بـانـق?بـJ فـي بـغداد وأنـقرة فـقدا الـحكم وحـياتـهما بـعدهـما، فـيما لـم تـؤد™ 
الــــهيمنة اuمــــيركــــية عــــلى الــــقاهــــرة مــــنذ ١٩٧٤، ثــــمّ ســــقوط بــــغداد بــــيد واشــــنطن فــــي ٩ 
نــيسان (ابــريــل)٢٠٠٣، إلــى اســتقرار اtــنطقة بــيد اuمــيركــي، مــا دامــت دمــشق خــارج 

هذا السياق. 
فـي عـام ٢٠١١، كـان نـشوب اuزمـة الـسوريـة مـنذ ١٨ آذار (مـارس) فـي درعـا سـبباً فـي 
أزمـة دولـية هـي اuولـى مـنذ انـتهاء الحـرب الـباردة عـام ١٩٨٩، لـم تسـتطع أن تـقود إلـيها 
G حـــــرب ١٩٩٩ لـــــلناتـــــو فـــــي صـــــربـــــيا وكـــــوســـــوفـــــو “الحـــــديـــــقة الخـــــلفية لـــــلروس مـــــنذ أيـــــام 
الــقياصــرة ثــم الــسوفــيات” وG غــزو اuمــيركــيJ لــلعراق عــام ٢٠٠٣.  فــي 4 تشــريــن اuول 
٢٠١١ فــي قــاعــة مجــلس اuمــن فــي نــيويــورك أعــلن الــفيتو الــروســي-الــصيني اtــزدوج 
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بـدايـة مـجابـهة حـلف مـوسـكو-بـكJ، مـدعـومـاً بـدول مجـموعـة الـبريـكس (الـهند – الـبرازيـل 
-جــنوب أفــريــقيا)، مــع حــلف الــناّتــو الــذي يــضم دول ضــفتي اuطــلسي بــزعــامــة الــوGيــات 
اtتحــدة وصــوGً إلــى جــناحــه الــجنوبــي الشــرقــي مــمث?ً فــي تــركــيا، والــذي كــان فــي قــمته 
فـي نـيسان ١٩٩٠، غـداة انـتصاره عـلى حـلف وارسـو، قـد وسـع نـطاق عـملياتـه إلـى أبـعد 
مـــــن الـــــقارة اuوروبـــــية، وهـــــو مـــــا رأيـــــناه فـــــي أفـــــغانســـــتان ٢٠٠١ مـــــث?ً مـــــن خـــــ?ل قـــــوات 

“ايساف”. 
 Jخـ?ل أعـوام ٢٠١٢- ٢٠١٩ تـرادف الـصراع الـدولـي (عـلى سـوريـة) و(فـي سـوريـة) بـ
مــعسكري الــعالــم هــذا،(ولــو أن الــبريــكس قــد انــهارت بــفعل الــخ?ف الــصيني- الــهندي 
وبـفعل صـعود الـيمJ للسـلطة الـبرازيـلية عـام ٢٠١٦،فـيما ظـل تـعاون صـيني- روسـي لـم 
يـــصل تـــمامـــاً tســـتوى الحـــلف الـــثابـــت واtســـتقر) وهـــو تـــطوّر اســـتقطابـــي ضـــد الـــقطبية 
اuحــاديــة الــعاtــية لــواشــنطن الــبادئــة فــي عــام ١٩٩٨، مــع مــجابــهة إقــليمية بــJ الخــليج، 
بـدعـم مـن الـتحالـف الـغربـي بـزعـامـة واشـنطن، وبـJ إيـران، اtـت?قـية فـي الـصراع (عـلى 
ســوريــة) و(فــي ســوريــة) مــع مــحور مــوســكو- بــكJ، واtــدعــومــة بــحكومــة بــغداد و”حــزب 

́” اtسيطر على مقدرات اuمور في ب?د اuرز، مع حيادية مترددة للقاهرة.  ا
 Jمـــعسكريـــن مـــن طـــابـــق Jعـــ?ن صـــراع دولـــي-إقـــليمي بـــÉ هـــنا، كـــانـــت دمـــشق مـــنصة
دولـي وإقـليمي، مـع امـتدادات سـوريـة محـلية لـكل مـنهما. لـم تـكن بـغداد هـكذا فـي عـام 
٢٠٠٣ عــلى رغــم اGعــتراض الــروســي-الــفرنــسي-اtuــانــي عــلى غــزو الــعراق واحــت?لــه، 
ولـم تـتشجّع مـوسـكو عـلى تـحويـل أرض الـرافـديـن إلـى مـيدان لـلصراع مـع واشـنطن عـلى 
رغــم انــفكاك الــتحالــف اuمــيركــي – اÉيــرانــي فــي آب (أغســطس) ٢٠٠٥ مــع اســتئناف 
طهــــران بــــرنــــامــــجها فــــي تــــخصيب الــــيورانــــيوم وهــــو الــــتحالــــف الــــذي ظــــلّل غــــزو الــــعراق 
واحـت?لـه ثـمّ صـياغـة “الـعراق الجـديـد” عـبر “مجـلس الـحكم” الـذي أنـشأه بـول بـريـمر فـي 
١٣ تــــموز ٢٠٠٣ وكــــان فــــي تــــركــــيبته صــــورة مــــصغ©رة عــــن تــــقاســــم الــــنفوذ بــــJ واشــــنطن 
وطهـــــران. يـــــبدو أن© الـــــضعف اuمـــــيركـــــي مـــــنذ اuزمـــــة اtـــــالـــــية- اGقـــــتصاديـــــة فـــــي أيـــــلول 
(ســبتمبر) ٢٠٠٨، ثــمّ فشــل اuمــيركــيJ فــي احــتواء الــتمدّد اÉيــرانــي فــي أعــوام ٢٠٠٧ 
ع الــر§وس والــصينيJ عــلى مــحاولــة مــجابــهة الــقطب الــواحــد اuمــيركــي  -٢٠١١، قــد شــج©
لـلعالـم مـن خـ?ل مـجابـهة واشـنطن فـي اuرض الـسوريـة مـنذ ذلـك الـفيتو فـي 4 تشـريـن 
وز ٢٠١٢، قــــــــــبل أن تــــــــــقبل  اuول ٢٠١١ ثــــــــــم اtــــــــــتكر™ر فــــــــــي 4 شــــــــــباط ٢٠١٢ و ١٩ تــــــــــم§
واشــنطن بــاuمــر الــواقــع الــدولــي- اÉقــليمي اtســتجد وتــقرّ فــي اتــفاقــية مــوســكو فــي ٧ 
أيــار ٢٠١٣ بــمفتاحــية مــوســكو فــي حــل اuزمــة الــسوري ثــم تــقبل بــالــدخــول الــعسكري 
الــروســي لــ®رض الــسوريــة مــنذ ٣٠ أيــلول ٢٠١٥ ،ولــو أن© واشــنطن فــي عهــد تــرامــب قــد 
يطرة عـــلى شـــرق الـــفرات مـــع مـــظل©ة  لـــجأت لـــشيء جـــديـــد وهـــو تـــشجيع اuكـــراد عـــلى الـــس©
عــسكريــة أمــيركــية تــجعل الــتواجــد الــعسكري اuمــيركــي فــي مــوازاة الــوجــود الــعسكري 

الروسي غرب الفرات. 
ة الـدمـشقية ليسـت فـقط صـراعـاً فـي سـوريـة لـقوى دولـية وإقـليمية وإن©ـما هـي  هـذه اtـنص©
كـــذلـــك وفـــي الـــوقـــت نـــفسه صـــراع عـــلى ســـوريـــة: كـــان (الـــصراع فـــي ســـوريـــة) مـــن أجـــل 
تحـد™ي واشـنطن فـي وضـعية الـقطبية اuحـاديـة اuمـيركـية لـلعالـم، وهـو مـا تـم© إعـ?نـه مـن 
خـــ?ل اتـــفاقـــية مـــوســـكو الـــتي هـــي اقـــرار أمـــيركـــي بـــعدم قـــدرة واشـــنطن عـــلى مـــمارســـة 
اuحـاديـة القـطبية فـي اuزمـة الـسوريـة التـي تتـكث©ف بـها صرـاعـات اtنـطقة والـعالمـ. وليـس 
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 Jمــيركــي مــع فــ?ديــمير بــوتــuلــة أن يــعلن ذلــك بــعد لــقاء لــوزيــر الــخارجــية اGمــن دون د
فـي الـكرمـلJ. أيـضاً، فـإن© هـذا (الـصراع فـي سـوريـة) هـو بـالنسـبة الـى طهـران مـيدان 
Éثــبات وتــكريــس مــا حــق©قته مــن نــفوذ وامــتداد إقــليمي بــJ كــابــول والــشاطئ الشــرقــي 
للبحــر اuبــيض اtــتوســط انــط?قــاً مــن الــبوابــة الــبغداديــة فــي أعــوام ٢٠٠٧-٢٠١١. مــن 
جــــهة ثــــانــــية، يــــبدو أن© (الــــصراع عــــلى ســــوريــــة) هــــو بســــبب كــــونــــها مــــفتاحــــاً لــــلمنطقة، 
بــالنســبة الــى الــروس كــامــتداد إلــى البحــر اtــتوســط، وبــالنســبة الــى اÉيــرانــيJ بــوصــف 
(سـوريـا جسـراً إلـى البحـر اtـتوسـط) مـن خـ?ل مـعبر سـيطرتـهم عـلى بـغداد وهـيمنتهم 

على الحكومة هناك. 
هـذا اuمـر بـالنسـبة الـى الـروس واÉيـرانـيG J يـقتصر عـلى اtـيدان الـجغرا-سـياسـي، 
ــما لـــه شـــق اقـــتصادي مـــن خـــ?ل اهـــتمام روســـي بـــاكـــتشافـــات الـــغاز فـــي الـــشاطئ  وإن©ـ
الشـرقـي لـلمتوسـط والـتي وصـلت عـند شـركـة غـاز بـروم لـلتوقـيع عـلى عـقود للشـراكـة فـي 
اسـتثمار حـقول الـغاز اÉسـرائـيلية والـقبرصـية واtـصريـة فـي الـعريـش، ويـبدو أن© هـناك 
مـؤشـرات عـلى اهـتمامـات لـدى مـوسـكو تـجاه الـحقول الـسوريـة والـلبنانـية عـند الـشاطئ 

اtمتد من ال?ذقية إلى الناقورة. 
عـند طهـران نـي©ات مـعلنة مـنذ عـام ٢٠١٠ عـن مشـروع tـد خـط uنـبوب غـاز إيـرانـي يـمتد 
لـــــلساحـــــل الـــــسوري عـــــبر اuراضـــــي الـــــعراقـــــية، فـــــيما هـــــناك اهـــــتمام تـــــقليدي فـــــي بـــــ?د 
الـــرافـــديـــن بـــاعـــتبار الـــساحـــل الـــسوري مـــرفـــأ ً لـــلعراقـــيJ ومـــصباًّ uنـــابـــيب نـــفط الـــعراق 
انــط?قــاً مــن شــعور كــان يــعبرّ عــنه نــوري الــسعيد وصــدام حســJ بــأن© الــعراق “يشــبه 
الــــــزجــــــاجــــــة ذات الــــــفتحة الــــــضيقّة”، وهــــــو مــــــا دفــــــع اuول إلــــــى طــــــرح مشــــــروع الهــــــ?ل 
د فــــي انخــــراط عــــملي فــــي  ـــ الــــخصيب، واهــــتمام الــــثانــــي الــــكثيف بــــسوريــــة الــــذي تجس©ـ
أحـداث ١٩٧٩-١٩٨٢ إلـى حـدود طـرحـه آنـذاك مشـروع “حـكومـة سـوريـة مـوقـتة”، يـكون 
مـقر©هـا بـغداد، عـلى اtـعارضـJ فـي “التجـمع الـوطـني الـديـموقـراطـي” أثـناء تـفكيرهـم ب ـ
“جــبهة عــريــضة” مــع (اÉخــوان) و(بــعث الــعراق) فــي فــترة ١٩٨٠-١٩٨٣، كــما أن© هــذا 
الــبحث عــن نــافــذة بحــريــة عــراقــية للخــروج “مــن عــنق الــزجــاجــة” هــو الســبب الــذي دفــع 

صدام حسJ الى شن الحرب على إيران في ١٩٨٠ ثم غزوه للكويت عام ١٩٩٠. 
هـذا اGنخـراط الـكثيف لـلروس واÉيـرانـيJ فـي الـصراع الـسوري لـه أيـضاً أوجـه دفـاعـية 
وقـــائـــية عـــلى الـــصعيد اGقـــتصادي: مـــع تهـــديـــد إيـــران اtســـتمر بـــإغـــ?ق مـــضيق هـــرمـــز، 
ومــع اضــطرابــات الــيمن والــصومــال والــقرصــنة البحــريــة، ومــع عــدم قــدرة قــناة الــسويــس 
رات عـلى أن© هـناك تـفكيراً عـند  عـلى أن تـعبرهـا نـاقـ?ت نـفط وغـاز عـم?قـة، هـناك مـؤش™ـ
دول الخـليج الخـمس (عـدا عـُمان، بـالـطبع) نـحو جـعل الـساحـل الـسوري مـصباً uنـابـيب 
الـنفط والـغاز الخـليجيJ، وفـي جـعله مـرفـأ لـبضائـع الخـليج فـي اGسـتيراد والـتصديـر، 
ويـــــبدو أن© الـــــتكلفة اGقـــــتصاديـــــة أقـــــل مـــــن الـــــطرق البحـــــريـــــة إذا اســـــتعملت الـــــقطارات 
والــشاحــنات وهــي كــذلــك أســرع. يــريــد الــروس واÉيــرانــيون مــنع حــصول ذلــك مــن خــ?ل 

تثبيت كلمتهم في سورية عبر الصراع اtستعر ا•ن في وعلى اuرض السورية. 
هـنا، عـند مـوسـكو هـاجـس كـبير بـأن© اسـتغناء أوروبـا عـن الـغاز الـروسـي، الـذي يـزو™دهـا 
ا•ن بــــثلث احــــتياجــــاتــــها، واســــتبدالــــه بــــغاز خــــليجي يــــصل بســــرعــــة وبــــتكلفة أقــــل عــــبر 
الــساحــل الــسوري، أو عــبر أنــابــيب تــصل مــن الخــليج عــبر اuردن وســوريــة وتــركــيا الــى 
اuراضــي اuوروبــية، ســيجعل روســيا فــي مــوقــع الــضعيف أمــام الــغرب ويــجعلها غــير 
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یـقصد بـمصطلح )الـیسار(، هـنا، الحـزب 
الـــــــــشیوعـــــــــي الـــــــــسوري ومـــــــــا أفـــــــــرزه مـــــــــن 
تــــنظیمات واتــــجاهــــات بــــعد انــــشقاق عــــام 
١٩٧٢، ومـــــن اتـــــجه إلـــــى اtـــــاركـــــسیة مـــــن 
أفــراد أو تــنظیمات كــانــت تــتبنى اGتــجاه 
الـــــــــــــقومـــــــــــــي الـــــــــــــعروبـــــــــــــي بـــــــــــــین عـــــــــــــامـــــــــــــي 
١٩٦٧-١٩٧٢: هـــــــــــذا G یـــــــــــعني إقـــــــــــصاءً 

لــــــ±خــــــریــــــن، مــــــن نــــــاصــــــریــــــین أو بــــــعثیین 
أو )حــزب الــعمال الــثوري الــعربــي( الــذي 
اتجه من البعث إلى اtاركسیة مـــــــنذ  
الـنصف اuول مـن عـقد السـتینیات، بـقدر 
مـــا یـــعود اuمـــر إلـــى غـــایـــات بـــحثیة تـــتعلق 
بظواهر محددة من الیسار، ذات طابع  
یــــساري مــــاركــــسي ارتــــبطت بــــموســــكو أو 
حــاولــت الــتمرد عــلیها، أو كــانــت بــاuصــل 
فـي مـوقـع مـتفارق مـعها ثـم اقـتربـت بهـذا 
الــــــــشكل أو ذاك مــــــــنها، یــــــــراد دراســــــــتها، 
هــــنا. بــــدایــــة، إذا أردنــــا مــــقارنــــة التجــــربــــة 
الـــــــشیوعـــــــیة الـــــــسوریـــــــة مـــــــع غـــــــیرهـــــــا مـــــــن 
الــتجارب الــعربــیة، فــإنــنا نجــد أن الحــزب 
الـــــــشیوعـــــــي الـــــــسوري لـــــــم یجـــــــد مـــــــرتـــــــكزا 
اجـتماعـیا محـددا فـي الـنسیج اtـجتمعي 
الــــــــــــــــــســوري، بــــــــــــــــــخــ?ف الــــــــــــــــــشــیــوعــــــــــــــــــیــیــن 
الـسودانـیین الـذیـن وجـدت لـهم امـتدادات 
مــــجتمعیة قــــویـــــــــــــــــــــــة بــــین الــــفئات 
الحدیثة (عمال- ط?ب- نساء- مزارعي 
الجــــــزيــــــرة- الخــــــریــــــجین)، أو الــــــعراقــــــیین 
الـذیـن وجـدت امـتدادات قـویـة لـهم بــــــین 
الـعمال، وكـذلـك ضـمن الـط?ب خـ?ل فـترة 
یــــــــــــــــــدخــــــــــــــــــل  أن  قــــــــــــــــــبـــل   (١٩٤١-١٩٦١)
حــــــزبــــــالــــــبعث الــــــعراقــــــي فــــــي طــــــور الــــــقوة 
ابــتداءً مــن الــتاریــخ اuخــیر، أو إذا شــئنا 
اtـــــــقارنـــــــة مـــــــن خـــــــ?ل الـــــــواقـــــــع الـــــــسوري، 
بـخ?ف حـزب الـبعث الـذي وجـدت لـه، مـنذ 
بـــــدایـــــاتـــــه وعـــــبر تـــــركـــــیزه عـــــلى اtـــــسألـــــتین 
الـزراعـیة والـقومـیة، جـذور اجـتماعـیة قـویـة 
بــــــــــین الــــــــــف?حــــــــــین والــــــــــفئات الــــــــــوســــــــــطى، 
وبـــــــالـــــــذات ضـــــــمن شـــــــریـــــــحة الـــــــطلبة مـــــــن 
اuخـــــــــیرة. تـــــــــجاهـــــــــل الحـــــــــزب الـــــــــشیوعـــــــــي 
الــــسوري اtــــسألــــة الــــزراعــــیة، ووقــــف فــــي 
مــــــوقــــــع الــــــتضاد مــــــن اtــــــسألــــــة الــــــقومــــــیة، 
نـــظریـــا أوG، ومـــن ثـــمً ســـیاســـیا كـــما ظهـــر 
فــــي فــــترة الــــوحــــدة، فــــيما صــــدم الــــشارع 
الـــــــــسوري فـــــــــي مـــــــــوقـــــــــفه مـــــــــن الـــــــــقضایـــــــــا 
الـــــعربـــــیة، كـــــما حـــــصل یـــــوم قـــــرار تـــــقسیم 

قـادرة عـلى الـتحكم بـعصب اGقـتصاد اuوروبـي، الـذي يـتهيأ مـنذ ا•ن ويخـطط Gتـجاهـات 
نحو اGستغناء أو التقليل من واردات الغاز الروسية. 

ح أن© اuتـــراك يـــريـــدون جـــعل أراضـــيهم مـــلتقى أنـــابـــيب الـــغاز والـــنفط الخـــليجية،  ــ مـــن اtـــرج©ـ
إضـافـة الـى أنـابـيب غـاز ونـفط الـقوقـاز وآسـيا الـوسـطى الـسوفـياتـية الـسابـقة، لـتكون تـركـيا 
راً لــها نــحو الــقارة اuوروبــية، (إضــافــة uنــبوب الــسيل الــجنوبــي الــذي دشــن عــام ٢٠١٨  مــم©
لــنقل الــغاز الــروســي إلــى أوروبــا عــبر تــركــية) وهــذا عــلى اuرجــح ســبب انخــراطــهم الــكثيف 
فـي الـصراع الـسوري، إضـافـة إلـى حـلمهم بـجعل دمـشق و”شـام شـريـف” مـفتاحـاً لـلمنطقة 
يشـــبه مـــرج دابـــق عـــام ١٥١٦ لـــتكون اســـطنبول مـــن جـــديـــد فـــي زعـــامـــة الـــعالـــم اÉســـ?مـــي 
الـــسنيّ، وهـــو مـــا يـــقلق، الـــى حـــدّ مـــا الـــريـــاض والـــقاهـــرة، ويـــثير بـــالـــتأكـــيد الـــقشعريـــرة فـــي 

طهران. 

ازمـــــةالیـــــيـــــســـــار 
الســــــــــــــــــــــــــــوري  
(الــماركســيیون 
نموذجـــــــــــــــــــــــــا)  

٩



فلســطین. وهــو إذا حــصلت لــه فــترات مــن 
الـــــقوة واtـّــــد اGجـــــتماعـــــي كـــــما فـــــي فـــــترة 

١٩٤٥-١٩٤٧، أو ١٩٥٦-١٩٥٨، أو 
١٩٧٢-١٩٦٧، فــقد كــان ذلــك نــاتــجا عــن 
اÉعــــــجاب واGنــــــبهار بسجــــــل الــــــسوفــــــیات 
ضــــــد الــــــنازیــــــة وعــــــن اtــــــراهــــــنة عــــــلى قــــــوة 
كـــبرى جـــدیـــدة یـــمكن أن یســـتغلها الـــعرب 
ضـــد بـــریـــطانـــیا وفـــرنـــسا كـــما حـــاولـــوا مـــع 
هـــــــــــتلر، فـــــــــــیما كـــــــــــان ذلـــــــــــك نـــــــــــاتـــــــــــجا فـــــــــــي 
الخــــــــمسینیات عــــــــن مــــــــوقــــــــف الــــــــسوفــــــــیات 
اtــــــؤیــــــد لــــــلعرب فــــــي حــــــرب ١٩٥٦، بــــــینما 
نــــتجت قــــوة الــــشیوعــــیین الــــسوریــــین، فــــي 
الــــــنصف الــــــثانــــــي مــــــن الســــــتینیات، عــــــن 
تــــداعــــیات حــــرب حــــزیــــران ومــــا ولــــدتــــه مــــن 
هـزیـمة لـلتیار الـقومـي الـحاكـم، مـن الـبعث 
وعـــبد الـــناصـــر فـــي ســـوریـــة ومـــصر، ومـــا 
أدى إلـــیه ذلـــك مـــن ابـــتعاد الـــكثیریـــن عـــن 
الحــركــات الــقومــیة إمــا بــاتــجاه اtــاركــسیة 
أو نـــحو الـــتیار الـــدیـــني. لـــم یـــؤد ذلـــك إلـــى 
اســــــــــــتقطاب الــــــــــــشیوعــــــــــــیین الــــــــــــسوریــــــــــــین 
لـــــــــطبقات أو فـــــــــئات اجـــــــــتماعـــــــــیة محـــــــــددة 
یـــــرتـــــكزون عـــــلیها، فـــــي بـــــلد لـــــم یـــــكن فـــــیه 
الــتصنیع متجــذرا ومــا أدى إلــیه هــذا مــن 
ضـــــعف الـــــطبقة الـــــعامـــــلة، الـــــشيء الـــــذي 
جــــعلها غــــیر قــــادرة عــــلى أن تــــكون رافــــعة 
للحـــــــــــــزب، كـــــــــــــما حـــــــــــــصل فـــــــــــــي تجـــــــــــــربـــــــــــــة 
الـــشیوعـــیین الـــفرنـــسیین مـــث?، مـــع الـــعلم 
أن الحـــزب الـــشیوعـــي الـــسوري لـــم یـــكن، 
طـــــوال تـــــاریـــــخه، قـــــویـــــا بـــــین الـــــعمال، ولـــــم 
تـــتجاوز نســـبتهم، حـــتى فـــي فـــترات مـّــده، 
بــین أعــضاء الحــزب نســبة ١٣٪ كــما فــي 
اuرقــــــــام اtــــــــقدمــــــــة فــــــــي اtــــــــؤتــــــــمرالــــــــثالــــــــث 
للحـــزب(حـــزیـــران ١٩٦٩). بـــل كـــان اuمـــر 
مـــــــــــؤدیـــــــــــا إلـــــــــــى تســـــــــــرب مـــــــــــثقفین وطـــــــــــلبة 
ومــــوظــــفین أو مســــتخدمــــین، كــــانــــوا كــــلهم 
مـن أفـراد الـفئات الـوسـطى اtـدیـنیة الـتي 
شـــــــكلت الـــــــقاعـــــــدة اGجـــــــتماعـــــــیة uحـــــــزاب 
وحـــــــــركـــــــــات أخـــــــــرى مـــــــــثل الـــــــــناصـــــــــریـــــــــین 

واÉخـــــــوان، وعـــــــندمـــــــا وجـــــــد الـــــــشیوعـــــــیون 
الــسوریــون امــتدادا فــي الــریــف فــقد كــان 
ذلـك بـعد دخـول التحـدیـث إلـیه بـین عـامـي 
١٩٥٨-١٩٦٣ وضـــــــــــــمن نـــــــــــــفس الـــــــــــــفئات 
الــوســطى ولــكن ذات اtــنشأ الــریــفي. إذا 
أردنــا التحــدث عــن فــئات اجــتماعــیة وجــد 
الحـــــــــزب قـــــــــاعـــــــــدة قـــــــــویـــــــــة فـــــــــیها، فـــــــــیمكن 
اÉشــارة، فــي هــذا الــصدد، إلــى اuكــراد، 
إذا اعــتبرنــاهــم فــئة اجــتماعــية أو جــماعــة 
قــــومــــیة، فــــي دمــــشق وعــــفریــــن والجــــزیــــرة، 
وقـــــــد ظـــــــل الحـــــــزب قـــــــویـــــــا بـــــــینهم إلـــــــى أن 
دخـــــــــلت اuحـــــــــزاب الـــــــــكردیـــــــــة عـــــــــلى خـــــــــط 
اtـــــــنافـــــــسة مـــــــعه مـــــــنذ الســـــــبعینیات، وقـــــــد 
كــانــت نســبة اuقــلیات الــقومــیة، مــن أكــراد 
وشــركــس وأرمــن، عــالــیة فــي الحــزب، وقــد 
ذهــبت الــغالــبیة الــكاســحة مــنهم مــع خــالــد 

بكداش في انشقاق عام ١٩٧٢. 
بــــــــعد هــــــــزیــــــــمة حــــــــزیــــــــران ١٩٦٧، نــــــــشأت 
ظــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــرة الخــــــــــــــــــروج مــــــــــــــــــن اuحــــــــــــــــــزاب 
الــقومــیة )حــركــة الــقومــیین الــعرب – حــركــة 
اGشـــــتراكـــــیین الـــــعرب – تـــــنظیم بـــــعث 23 
شـــــــباط بـــــــعد عـــــــام 1970( إلـــــــى اGتـــــــجاه 
اtـاركـسي، ولـكن نـحو اتـجاه یـتخالـف مـع 
الـشیوعـیین الـك?سـیكیین، هـو أقـرب إلـى 
ظــــواهــــر (الــــیسار الجــــدیــــد)، ونــــحو رمــــوز 
مــــثل تــــروتــــسكي وغــــیفارا، ویــــأخــــذ مــــوقــــفا 
نــقدیــا وضــدیــا مــن التجــربــة الــسوفــیاتــیة، 
ویــــ?حــــظ بــــأن مــــعظم مــــن أتــــى إلــــى هــــذا 
اGتـــجاه قـــد كـــانـــوا مـــن مـــنشأ ریـــفي، فـــي 
ریــــــف الــــــ?ذقــــــیة وحــــــمص وحــــــماه أو فــــــي 
بــــــلدة الســــــلمیة، وكــــــانــــــت نســــــبة الــــــقاعــــــدة 
اGجــــــتماعــــــیة اtــــــدیــــــنیة ضــــــعیفة عــــــندهــــــم، 
حــــیث كــــان تــــواجــــدهــــم فــــي مــــدن دمــــشق 
وحــلب مــتركــزا أســاســا بــین الــوافــدیــن مــن 
تـلك اtـناطـق إلـى هـاتـین اtـدیـنتین وكـذلـك 
فـي الـ?ذقـیة وحـمص، مـع اسـتثناء حـماه 
الـــــــتي وجـــــــد لـــــــهم فـــــــیها أفـــــــراد مـــــــدیـــــــنیون 
عـــدیـــدون شـــكلوا فـــیما بـــعد قـــیادات، أتـــت 

بـــــــــمعظمها مـــــــــن (حـــــــــركـــــــــة اGشـــــــــتراكـــــــــیین 
العرب) بقیادة أكرم الحوراني. 

الــــحــزب 
الـشــیـوعــی 

الــســـوري  

(الــمـکـتـب 
السیاسی)  

كـــــــــان (الحـــــــــزب الـــــــــشیوعـــــــــي الـــــــــسوري - 
اtــــكتب الــــسیاســــي) مــــن أبــــرز الــــظواهــــر 
الــــــــتي أفــــــــرزهــــــــا الــــــــیسار الــــــــسوري فــــــــي 
الــــعقود الــــث?ثــــة اuخــــیرة، وقــــد تــــمیز هــــذا 
الحـــزب بـــث?ثـــة أشـــیاٍء، اuمـــر الـــذي یـــمتد 

بأبعاده إلى نطاق الیسار العربي: 

- اGســـتق?لـــیة عـــن الـــسوفـــیات، عـــلى ١
اuقـــل فـــي الـــتنظیم والـــسیاســـة، وإن 

ظل اuمر غائبــــا على صعید الفكر.  

- رســـــــــــم الـــــــــــسیاســـــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــ?ل ٢
التفاعل 

اtســـــــتقل مـــــــع الـــــــقضایـــــــا الـــــــعربـــــــیة 
واtحـــــــلیة، ولـــــــیس مـــــــن خـــــــ?ل مـــــــا تـــــــتطلبه 

اtصالح السوفیاتیة. 

- مـــــبادرة هـــــذا الحـــــزب، مـــــن دون ٣
الـــــــــــــیسار الـــــــــــــسوري كـــــــــــــله، إلـــــــــــــى 
مــــــــــــــــــفـــهـــوم  مــــــــــــــــــع  اtــــــــــــــــــصـــالــــــــــــــــــحـــة 
(الـــدیـــمقراطـــیة)، ابـــتداءً مـــن عـــام 1978، 
بــــعیدا عــــن (الــــدیــــمقراطــــیة الــــشعبیة)، أو 
عـــــــن ربـــــــطه مـــــــع مـــــــفهوم (الـــــــدیـــــــمقراطـــــــیة 
اGجــــــتماعــــــیة)، مــــــما شــــــكل مــــــنعطفا فــــــي 

١٠



تــــــــاریــــــــخ الــــــــیسار الــــــــسوري (إن لــــــــم نــــــــقل 
الـــــعربـــــي) الـــــذي ســـــیطرت عـــــلیه، مـــــنذ أن 
طـــــرح الـــــسوفـــــیات مـــــفهوم )الـــــدیـــــمقراطـــــیة 
الـــــــثوریـــــــة( فـــــــي عـــــــام 1963، اتـــــــجاهـــــــات 
عـــدائـــیة لـــلنزعـــة الـــبرtـــانـــیة، ولـــلدیـــمقراطـــیة 
الــــسیاســــیة بــــمعناهــــا الــــبرجــــوازي، وإلــــى 
اعـــــتبار اuخـــــیرة "جـــــوفـــــاء" إن لـــــم تـــــرتـــــبط 
بــإزالــة اGســتغ?ل اGجــتماعــي، أو كــانــت 
مجـــــــــــــــردة مـــــــــــــــن الـــــــــــــــتوجـــــــــــــــه نـــــــــــــــحو "أفـــــــــــــــق 
اشــــــــــتراكــــــــــي“.  ولــــــــــكن هــــــــــذا الحــــــــــزب لــــــــــم 
یسـتطیع أن یـقدم مـفهومـا لـلماركـسیة ]أو 
یـــــســــــــــــــــــتـــــطـــــیـــــع  لــــــــــــــــــم  إن  یـــــســــــــــــــــــتـــــعـــــیـــــر 
اGبــتكار[ مــختلفا عــن مــا هــو مــوجــود عــند 
الــــــــــسوفــــــــــیات، وظــــــــــلت تــــــــــتنازعــــــــــه، طــــــــــوال 
تــــاریــــخه، مــــدارس مــــاركــــسیة شــــتى تــــمتد 
مـــن ســـتالـــین إلـــى غـــرامـــشي ومـــا بـــینهما، 
بــــــالــــــترافــــــق مــــــع اتــــــجاهــــــات لــــــلتفارق عــــــن 
اtـــــــــــــاركـــــــــــــسیة ظهـــــــــــــرت بـــــــــــــذور لـــــــــــــها مـــــــــــــنذ 
الســـبعینیات، ثـــم نـــمت كـــثیرا بـــعد انـــهیار 
اGتــــــــــحاد الــــــــــسوفــــــــــیاتــــــــــي. كــــــــــما أن هــــــــــذا 
الحــــــــــزب، الــــــــــذي اســــــــــتقل تــــــــــنظیمیا عــــــــــن 
الــــــسوفــــــیات وكــــــذلــــــك ســــــیاســــــیا، قــــــد ظــــــل 
مــــحتفظا بــــالــــشكل الــــلینیني لــــلتنظیم، أو 
بـاuحـرى بـطبعته السـتالـینیة الـتي ُو ™رثـت 
لــــ®حــــزاب الــــشیوعــــیة الــــعاtــــیة، بــــحیث أن 
الحــــــــــزب الــــــــــذي كــــــــــان رائــــــــــدا فــــــــــي طــــــــــرح 
الـدیـمقراطـیة، كـبرنـامـج سـیاسـي، قـد كـان 
فـي الـوقـت نـفسه مـفتقدا لـلدیـمقراطـیة فـي 
عـــــــ?قـــــــاتـــــــه، وزاد ذلـــــــك فـــــــي فـــــــترة الـــــــعمل 
السـري بـعد عـام ١٩٨٠، كـما أن الـقیادة 
الــــــــتي تــــــــولــــــــت اuمــــــــور، بــــــــعد حــــــــملة عــــــــام 
1980، قـــــــد تـــــــركـــــــته حـــــــزبـــــــا ســـــــائـــــــبا مـــــــن 
الــناحــیة الــفكریــة ولــم تــحاول (أو لــم یــكن 
بـــــــــــمقدورهـــــــــــا ذلـــــــــــك مـــــــــــن حـــــــــــیث اuهـــــــــــلیة 
د الــــــــنقص فــــــــي هــــــــذا  واÉمــــــــكانــــــــیات) سـّـــــــ
اtــجال والــذي وجــد مــنذ بــدایــة تــكّون هــذا 
الحـــــزب، مـــــما جـــــعل هـــــذا الحـــــزب عـــــندمـــــا 
تـــ?قـــى أعـــضاؤه، فـــي اtـــؤتـــمر الـــتداولـــي 

(آذار٢٠٠١)، یجــــــد نــــــفسه فــــــي وضــــــعیة 
حــزب أصــبحت تــوجــد فــیه مــدارس فــكریــة 
مــــــــختلفة ومــــــــتناقــــــــضة، ولــــــــم یــــــــكن اuمــــــــر 
مـــقتصرا عـــلى وجـــود تـــیارات، مـــما یـــمكن 
أن یـــوجـــد فـــي أي حـــزب شـــرط أن تـــتوفـــر 
الــــــدیــــــمقراطــــــیة فــــــي عــــــ?قــــــاتــــــه الــــــتنظیمیة 
الــــــداخــــــلیة. إن مــــــسألــــــة إنــــــتاج مــــــاركــــــسیة 
مــــــــــختلفة، مــــــــــثل مــــــــــا فــــــــــعل الــــــــــشیوعــــــــــیون 
الــطلیان عــبر (غــرامــشي) أو الــشیوعــیون 
الـــــــــــــصینیون عـــــــــــــبر (مـــــــــــــاو)، Gیـــــــــــــمكن أن 
تــــتحقق، فــــقط، عــــبر الــــتفاعــــل الــــسیاســــي 
مــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــضــایــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــثــل (الــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــدة 
الـــــعربـــــیة( أو )قـــــضیة فلســـــطین)، وكـــــذلـــــك 
مـــسألـــة تـْــبیئة اtـــاركـــسیة عـــربـــیا وســـوریـــا، 
كـــما كـــان یـــؤمـــل مـــنذ بـــدایـــة تـــكون الحـــزب 
الــــــشیوعــــــي- اtــــــكتب الــــــسیاســــــي، وهــــــما 
شـیئان لـم یسـتطع تـحقیقهما هـذا الحـزب 
فـــــــــي فـــــــــترة الـــــــــسوفـــــــــیات، وG أن یســـــــــتغل 
انــــــهیارهــــــم، وتــــــداعــــــیاتــــــه عــــــلى أتــــــباعــــــهم 
الــــسابــــقین، مــــن أجــــل تــــحقیق ذلــــك، مــــما 
جـــــــعله فـــــــي الـــــــنهایـــــــة یفشـــــــل فـــــــي إنـــــــشاء 
مـاركـسیة عـربـیة مـن دون الـكرمـلین، عـلى 
طــــراز كــــاثــــولــــیكیة بــــ? فــــاتــــیكان، وهــــو مــــا 
أدى إلــى جــعله، بــالــنهایــة، نهــبا لــفوضــى 
فـــــــــــــكریـــــــــــــة، زادت آثـــــــــــــارهـــــــــــــا أخـــــــــــــیرا مـــــــــــــع 
اGخــــــــــت?فــــــــــات الــــــــــظاهــــــــــرة فــــــــــي أحــــــــــزاب 
(التجـــمع الـــوطـــني الـــدیـــموقـــراطـــي) حـــول 
تــقییم اtــرحــلة الجــدیــدة فــي ســوریــا، مــما 
لــــم یــــكن مــــوجــــودا فــــي أحــــزاب اtــــعارضــــة 
الـسوریـة تـجاه السـلطة الـسابـقة، وبـشكل 
جـــــعل الـــــتعارض والـــــتناقـــــض مـــــمتدا إلـــــى 

السیاسة أیضا.  

اليسار الجديد 
واليسار 

الكلاسيكي: 

كـــــــــــانـــــــــــت (الحـــــــــــلقات اtـــــــــــاركـــــــــــسیة)، فـــــــــــي 
الــــــــنصف اuول مــــــــن عــــــــقد الســــــــبعینیات، 
ومــــن بــــعدهــــا (رابــــطة الــــعمل الــــشیوعــــي) 
فــــــي عــــــام ١٩٧٦ ، قــــــد بــــــدأتــــــا مــــــن نــــــقطة 
مــاركــسیة مــتفارقــة وبــعیدة عــن اtــاركــسیة 
الــــــسوفــــــیاتــــــیة، مــــــما كــــــان شــــــامــــــ? لــــــلفكر 
والــــسیاســــة مــــعا، مــــع مــــحاولــــة لــــ?بــــتعاد، 
مــــــــنذ الــــــــبدایــــــــة، عــــــــن الــــــــشكل الــــــــتنظیمي 
الـشیوعـي الـك?سـیكي. كـانـت (الحـلقات) 
و(الـــــرابـــــطة) أقـــــرب إلـــــى أفـــــكار (الـــــیسار 
الجـدیـد)، الـذي نـما فـي الـغرب مـع إعـادة 
إحـــــــیاء (تـــــــروتـــــــسكي) مـــــــن قـــــــبل إرنســـــــت 
مـــــانـــــدل وإســـــحق دویتشـــــر، وكـــــذلـــــك عـــــبر 
ظــــــــــــواهــــــــــــر مــــــــــــثل (غــــــــــــیفارا) و(ریــــــــــــجبیس 
دوبـــریـــه)، وزاد ذلـــك مـــع الـــثورة الـــط?بـــیة 
فــــــــــــي عــــــــــــام ١٩٦٨، وأفــــــــــــكار (هــــــــــــربــــــــــــرت 
مـــــــاركـــــــوز)، وهـــــــي – أي الحـــــــلقات- عـــــــبر 
مـــــــحاولـــــــتها Éیـــــــجاد ابـــــــتعاد بـــــــین فـــــــكري 
لـــــینین وســـــتالـــــین، لـــــم تجـــــد نـــــفسها، عـــــبر 
ذلـــــك، فـــــي مـــــوقـــــع قـــــریـــــب مـــــن غـــــرامـــــشي 
و(الــــــشیوعــــــیة اuوروبــــــیة)، بــــــل كــــــان مــــــیل 
اuخــــــیرة إلــــــى الــــــنزعــــــة الــــــبرtــــــانــــــیة ســــــببا 
Gبـــتعاد ظـــواهـــر (الـــیسار الجـــدیـــد) عـــنها، 
وقـــــــد ظهـــــــر ذلـــــــك، أكـــــــثر مـــــــا ظهـــــــر، أثـــــــناء 
مـــــحاولـــــة اســـــتخ?ص (الـــــیسار الجـــــدیـــــد) 
لـــــــدروس ســـــــقوط ألـــــــیندي، فـــــــي تـــــــشیلي، 
بخـــــریـــــف عـــــام ١٩٧٣. یـــــ?حـــــظ فـــــي هـــــذا 
اÉطـار، أن الـكثیر مـن تـنظیمات (الـیسار 
الجــــــدیــــــد)، مــــــثل (الــــــجبهة الــــــدیــــــمقراطــــــیة 
لتحـــریـــر فلســـطین) و(الـــجبهة الـــشعبیة)، 
و(رابـــــطة الـــــعمل الـــــشیوعـــــي)، قـــــد كـــــانـــــت 
تــــنطلق مــــن مــــنطلقات مــــاركــــسیة مــــفارقــــة 
لــلسوفــیات، ثــم كــانــت تــنتهي لــلقاء مــعهم  
ســــیاســــیا، فــــي الــــبدء، وفــــكریــــا بــــاtــــنتهى. 
وقــــد لــــوحــــظ ذلــــك، مــــنذ عــــام ١٩٧٩، عــــلى 
(الــــــــــــرابــــــــــــطة)، فــــــــــــي اtــــــــــــواقــــــــــــف اtــــــــــــتعلقة 
بــأریــتریــا، وكــمبودیــا، وأفــغانســتان، فــيما 
عـــــلى صـــــعيد مـــــفهوم الـــــتنظيم فـــــقد ظهـــــر 
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اتـــجاه، مـــنذ ذلـــك الـــتاريـــخ، لـــلتركـــيز عـــلى 
كــتاب لــینین "مــا الــعمل؟"، ولــ?بــتعاد عــن 
كـــــــثیر مـــــــن اtـــــــفاهـــــــیم اGنـــــــتقادیـــــــة tـــــــفهوم 
الـــــــــــتنظیم الـــــــــــلینیني، مـــــــــــثل مـــــــــــفهوم روزا 
لـــــوكـــــسمبورغ حـــــول "اtـــــجالـــــس"، أو عـــــن 
بـــعض اGتـــجاهـــات الـــتروتـــسكية الـــرابـــطة 
بــــــین مــــــفهوم الــــــتنظیم فــــــي "مــــــا الــــــعمل؟" 
وبـــــین الـــــظاهـــــرة الســـــتالـــــینیة، حـــــيث كـــــان 
هــــذان الــــطرحــــان یــــملكان قــــوة كــــبیرة فــــي 
(الحـلقات)، بـخ?ف فـترة (الـرابـطة)، وإن 
كــــان مــــن الــــضروري، فــــي هــــذا الــــصدد، 
مل (رابــــــــطة الــــــــعمل)، ومــــــــن  تــــــــسجیل تحـّـــــــ
بــــعدهــــا (حــــزب الــــعمل) فــــي عــــام ١٩٨١، 
لـــــعملیة وجـــــود تـــــیارات مـــــتبایـــــنة، ولـــــوجـــــود 
كـثیر مـن ظـواهـر الـدیـمقراطـیة فـي الـحیاة 
الــــــــــداخــــــــــلیة الــــــــــتنظیمیة. إG أن ذلــــــــــك لــــــــــم 
یــــترافــــق مــــع تــــبني (الــــرابــــطة)، أو (حــــزب 
الـــــعمل)، tـــــفهوم (الـــــدیـــــمقراطـــــیة) بـــــمعناه 
الـــــسیاســـــي الـــــبرجـــــوازي، حـــــیث اعـــــتبرت 
(الــــــــــرابــــــــــطة) (الــــــــــعدد١٥، مــــــــــن "الــــــــــرایــــــــــة 
الحـــــــــمراء"، أیـــــــــار ٧٨) أن هـــــــــناك رابـــــــــطا 
عــــــــــضویــــــــــا بــــــــــین (الــــــــــثورة اGشــــــــــتراكــــــــــیة) 
و(الــــدیــــمقراطــــیة)، وقــــد اســــتمر ذلــــك فــــي 
(الـــــــبرنـــــــامـــــــج الـــــــسیاســـــــي) الـــــــصادر عـــــــن 
اtـــــؤتـــــمر الـــــتأســـــیسي لحـــــزب الـــــعمل (آب 
٨١) عـندمـا اعـتبر أن "الـثورة الـبرجـوازیـة 
قـــــــــد أنجـــــــــزت فـــــــــي ســـــــــوریـــــــــة وأن الـــــــــثورة 
الــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــورة  هــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــادمــــــــــــــــــة 
وأن  اGشــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــة“(ص٣١)، 
اtــــــرحــــــلةالــــــراهــــــنة "هــــــي مــــــرحــــــلة ســــــیادة 
الـــــســــــــــــــــــلـــــطـــــة  فــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــبـــــرجــــــــــــــــــوازیــــــــــــــــــة 
والــــــسوق“(ص٢٩)، اuمــــــر الــــــذي نجــــــده، 
أیـــضا فـــي ورقـــة مـــقدمـــة مـــن قـــیادة حـــزب 
الــعمل حــول (مشــروع ورقــة عــمل وطــني) 
فـــــــــي عـــــــــام ١٩٨٤، مـــــــــن خـــــــــ?ل الـــــــــدعـــــــــوة 
لـــــ?قـــــتصار عـــــلى "الحـــــریـــــات الـــــسیاســـــیة 
للجــماهــیر وقــواهــا الــوطــنیة.. (واGقــتصار 
عــــــــــلى) اÉفــــــــــراج عــــــــــن كــــــــــافــــــــــة اtــــــــــعتقلین 

الــــــسیاســــــیین الــــــوطــــــنیین" (ص٢) عــــــملیا 
أدى ذلــــك إلــــى رؤیــــة اtــــرحــــلة الــــسیاســــیة 
عــــــبر تحــــــدیــــــد (نــــــمط اÉنــــــتاج)، ”الــــــشيء 
الـــذي یـــقترب مـــن رؤیـــة ســـتالـــین فـــي فـــترة 
التشــــــدد الــــــیساري الــــــتي ســــــادت أجــــــواء 
الــكومــنترن، بــین عــامــي ١٩٢٨ و١٩٣٥، 
تـــــحت شـــــعار“ (طـــــبقة ضـــــد طـــــبقة)، مـــــما 
كـــــان یـــــؤدي إلـــــى طـــــرح مـــــهام اشـــــتراكـــــیة 
لـلمرحـلة، ولـو كـان ذلـك یـتلون عـلى صـعید 
الــــــتكتیك، مــــــع طــــــروحــــــات انــــــتقالــــــیة نــــــحو 
اÉطـــاحـــة بســـلطة الـــطبقة الـــسائـــدة، كـــما 
نجــــــــــــد فــــــــــــي الــــــــــــطرح، الــــــــــــذي قــــــــــــدم فــــــــــــي 
(اuعـــــــــــــداد:٣٥-٣٦-٣٧ مـــــــــــــن "الـــــــــــــرایـــــــــــــة 
الحــمراء"، آب-أیــلول ٧٩)، الــداعــي إلــى 
(جـــــــبهة شـــــــعبیة متحـــــــدة)، تـــــــمثل الـــــــعمال 
والــف?حــین والــبرجــوازیــة الــصغیرة، ولــكن 
بــــــــــــــدون أن یــــــــــــــدخــــــــــــــل فــــــــــــــي ذلــــــــــــــك طــــــــــــــرح 
(الـــــدیـــــمقراطـــــیة الـــــسیاســـــیة)، أو یتخـــــلله، 
مـــــــما كـــــــان مـــــــنطقیا فـــــــي رؤیـــــــة تـــــــعتبر أن 
اtــــرحــــلة هــــي فــــي إطــــار مــــهمات مــــا بــــعد 
بـــرجـــوازیـــة،مـــطروحـــة عـــلى "الـــشیوعـــیین" 
و"الـــــدیـــــمقراطـــــیین الـــــثوریـــــین“. أدت هـــــذه 
اtـــآGت الـــفكریـــة (أي فـــوضـــى فـــكریـــة فـــي 
حـــــــــزب مـــــــــعارض لـــــــــلسوفـــــــــیات ونـــــــــهایـــــــــات 
سـیاسـیة فـكریـة سـوفـیاتـیة عـند حـزب آخـر 
بــــدأ مــــن نــــقطة مــــعاكــــسة) إلــــى أن یــــكون 
وقـــــع انـــــهیار الـــــسوفـــــیات كـــــبیرا عـــــند كـــــل 
الــــــــــــفصائــــــــــــل اtــــــــــــاركــــــــــــسیة والــــــــــــشیوعــــــــــــیة 
الــــــسوریــــــة، حــــــیث لــــــم یــــــقتصر ذلــــــك عــــــلى 
حــــزبــــي خــــالــــد بــــكداش ویــــوســــف فــــیصل 
الــــلذیــــن انــــشقا فــــي عــــام ١٩٨٦ uســــباب 
ذات طـــابـــع تـــنظیمي أســـاســـا، ولـــو حـــاول 
اuخـــــــیر إعـــــــطاء انـــــــشقاقـــــــه عـــــــن بـــــــكداش 
تـــلونـــات فـــكریـــة لـــم یســـتطع بـــلورتـــها حـــتى 
ا•ن بــــعد عــــقد ونــــصف مــــن الــــزمــــن عــــلى 
ذلــــــك. عــــــبر ذلــــــك يــــــمكن تــــــفسير كــــــيف أن 
ظــــــواهــــــر كــــــانــــــت، قــــــبل عــــــام ١٩٩١، فــــــي 
مـــوقـــع "الـــيسار اtـــتطرف" و"الـــطروحـــات 

الــطبقية" - أصــبحت، بــعد هــذا الــتاریــخ، 
مـــن أنـــصار (الـــدیـــمقراطـــیة) اtتحـــمسین، 
ومــــــــــــــــــن دون إلــــــــــــــــــبـاســــــــــــــــــهـا أي مــــــــــــــــــحـتـوى 
اجـــــــتماعـــــــي، أو تـــــــتجه، ا•ن، إلـــــــى طـــــــرح 
دیـــــمقراطـــــي، مـــــربـــــوطـــــا بـــــالـــــعلمانـــــیة، مـــــع 
التســلیم بــأن اtــرحــلة، الــراهــنة والــقادمــة، 
هـــــي ذات طـــــابـــــع بـــــرجـــــوازي مـــــحض مـــــن 
حــــــیث الــــــطرح واtــــــهام. هــــــذا فــــــي (حــــــزب 
الـــعمل)، فـــیما فـــي (اtـــكتب الـــسیاســـي)، 
الـــــذي كـــــان حـــــزبـــــا ســـــیاســـــیا – تـــــنظیمیا 
بـــــدون فـــــكر یـــــنظمه طـــــوال تـــــاریـــــخه، فـــــقد 
وجــــدت، كــــنتیجة لــــذلــــك، طــــروحــــات تــــدعــــو 
إلـى "حـزب یـنتظم عـلى أسـاس اuهـداف 
الـــسیاســـیة فـــقط"، أو إلـــى (كحـــل وســـط) 
حــــــــزب تٍــــــــكون فــــــــیه "اtــــــــصادر اtــــــــعرفــــــــیة 
مـتعددة"، فـي بـدعـة لـم یـوجـد قـبلها سـوى 
ظـــــاهـــــرة واحـــــدة فـــــي الـــــعالـــــم هـــــي (حـــــزب 
التجــــــــــــــمع) اtــــــــــــــصري، الــــــــــــــتي G یــــــــــــــمكن 
uصــــــحابــــــها أنــــــفسهم أن یــــــقولــــــوا بــــــأنــــــها 
تجـربـة نـاجـحة، فـیما كـل أحـزاب اtـعمورة 
تــــنتظم وتــــسوس خــــطها ومــــمارســــتها مــــن 
خـــــ?ل مـــــصدر مـــــعرفـــــي محـــــدد یـــــمكن أن 
یـنفتح عـلى اtـصادر اtـعرفـیة اuخـرى أو 
یســـتجلبها لـــصالـــحه، إG أنـــه G یـــتعایـــش 
مــــــــعها فــــــــي حــــــــزب واحــــــــد، فــــــــیما یــــــــمكن، 
بـالـعكس، أن تـتعایـش طـروحـات سـیاسـیة 
مـــختلفة فـــي حـــزب واحـــد، بـــینما G یـــمكن 
أن یـــتعایـــش فـــكران، وإذا وجـــدت الـــحالـــة 
اuخــیرة فهــذا طــریــق مــلكي إلــى انــشقاق 
الحــزب اtــعني أو انــفراطــه. كــذلــك وجــدت 
فـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــزب اuخـــــــــــــــــیر، أي (اtـــــــــــــــــكتب 
الــسیاســي)، طــروحــات تــدعــو إلــى فــصل 
(اuیــدیــولــوجــیا) عــن (الــفكر)، تــأثــرا بــنوع 
مـــن اtـــوضـــة الـــفكریـــة درجـــت بـــعد ســـقوط 
اGتـــحاد الـــسوفـــیاتـــي وهـــي نـــزعـــة G أحـــد 
یـــأخـــذهـــا بجـــدیـــة فـــي الـــغرب )وهـــي تـــعود 
بــــــــــــمنابــــــــــــعها إلــــــــــــى كــــــــــــتاب "نــــــــــــقد الــــــــــــعقل 
الــسیاســي" لــریــجیس دوبــریــه الــذي كــتبه 
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فـــي عـــام ١٩٨١ بـــعد خـــیبته إثـــر تجـــربـــته 
مـع غـیفارا فـي بـولـیفیا (فـیما فـاشـت مـثل 
فــــقاعــــة الــــصابــــون فــــي الــــعالــــم الــــعربــــي، 
وبــالــذات عــند أتــباع مــوســكو الــقدمــاء، أو 
عــــــــند مــــــــاركــــــــسیین ویــــــــساریــــــــین آخــــــــریــــــــن 
یـریـدون أن یتخـذوا محـطة انـتقال محـددة 

باتجاه توجه آخر، Gحقا. 

هـل هـذا كـلـه، مـن خـلال 
تـــــلـــــك الـــــطـــــروحـــــات 
الـــســـالـــفـــة، هـــو فـــكـــر 
مراجعة، أم فكر أزمة؟ 
عـــندمـــا قـــدم (إدوارد بـــرنشـــتین) مـــراجـــعته 
لـفكر مـاركـس، فـي عـام ١٨٩٨، فـإنـه أول 
مـــا بـــدأ بـــرفـــض ونـــبذ اuســـاس الـــفلسفي 
عــند مــاركــس وهــو الــدیــالــكتیك، ثــم عــندمــا 
انـــــتقل إلـــــى الـــــسیاســـــة فـــــقد قـــــدم تـــــصورا 
لــــتحول G یــــأتــــي عــــن طــــریــــق (الــــثورة) بــــل 
(اÉصــــ?ح)، وقــــد أدى ذلــــك كــــله بــــه، إلــــى 
أن یـــصبح فـــي مـــوقـــع فـــلسفي – مـــعرفـــي 
آخـر، حـیث یسـتمد اGتـجاه اGشـتراكـي-
الـــــــــدیـــــــــمقراطـــــــــي أســـــــــسه اtـــــــــعرفـــــــــیة مـــــــــن 
الــوضــعیة والــكانــطیة الجــدیــدة بــعیدا عــن 
الهیجـــــــــلیة-اtـــــــــاركـــــــــسیة، إG أن ذلـــــــــك لـــــــــم 
یــــــــمنعه مــــــــن أن یســــــــتورد، عــــــــبر مــــــــصدره 
اtــــعرفــــي هــــذا، شــــیئا مــــن رؤیــــة مــــاركــــس 
لــ?قــتصاد، ولــو افــترق مــع تــصور اuخــیر 
لــــلسیاســــة وأهــــدافــــها عــــند حــــزب عــــمالــــي 
فـي مـجتمع رأسـمالـي مـتقدم، أو اخـتلف 
مـــع تـــصور الـــشیوعـــیین، Gحـــقا، للحـــزب، 

كما أصبح علیه الحال بین الشیوعیین 
واGشـــتراكـــیین-الـــدیـــمقراطـــیین فـــي فـــترة 
مـا بـعد عـام ١٩١٧. لـم یـفعل اtـاركـسیون 
الــــعرب، والــــسوریــــون تحــــدیــــدا، ذلــــك فــــي 
فــــــــترة )مــــــــا بــــــــعد مــــــــوســــــــكو(: أي، بــــــــعبارة 
أخـــرى لـــم یـــقومـــوا بـــمراجـــعة tـــاركـــسیتهم 

الـــسابـــقة تـــجعلهم فـــي مـــوقـــع فـــكري آخـــر 
جـــــــدیـــــــد، وكـــــــذلـــــــك لـــــــم یـــــــقومـــــــوا بـــــــمراجـــــــعة 
لـــــــــــفكرهـــــــــــم، فـــــــــــي إطـــــــــــار الـــــــــــخیمة ذاتـــــــــــها 
وتـــــحتها، تـــــتیح لـــــهم تجـــــدیـــــد ثـــــوبـــــهم فـــــي 
إطــار نــفس اGتــجاه، كــما فــعل لــینین مــع 
مـــــــــــاركـــــــــــس، أو غـــــــــــرامـــــــــــشي فـــــــــــي إطـــــــــــار 
مــاركــسي آخــر مــتفارق مــع لــینین.  بــدون 
ذلـك فـإن اuمـر یـدخـل فـي إطـار تـخبطات 
فــكریــة، وفــي إطــار حــركــیة فــكر مــأزوم لــم 
یــــــــعرف، بــــــــعد، إلــــــــى أیــــــــن ســــــــیتجه، مــــــــما 
یـجعله یـطلق تـلك الـقنابـل الـدخـانـیة، اuمـر 
الـذي یـعبر عـن مـرحـلة انـتقالـیة لـم یـعرف، 
بـــــعد، أصـــــحاب هـــــذا الـــــفكر اtـــــأزوم إلـــــى 
أیـن سـیتجهون، مـما جـعلهم یـطلقون تـلك 
الـــــطروحـــــات الـــــتي تـــــعبر عـــــن فـــــكر أزمـــــة، 
أكـــثر مـــما هـــو فـــكر مـــراجـــعة، ســـواء كـــان 
اtـــــــقصود بـــــــاtـــــــراجـــــــعة هـــــــو اتـــــــجاه نـــــــحو 
الخــروج مــن الــدائــرة الــفكریــة اtــعنیة إلــى 
أخــرى (بــاعــتبار أن اGتــجاهــات الــفكریــة 
الـسیاسـیة تـعتمد عـلى أشـجار G تـلتقي، 
وإنــــما یــــمكن أن تــــتفاعــــل، مــــثل مــــاركــــس، 
وجــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــتـیـوارت مــــــــــــــــــیـل، وفــــــــــــــــــیـخـتـه، 
وبــــــرنشــــــتین، وحــــــسن الــــــبنا، ولــــــیس عــــــلى 
أغـــــــــــصان هـــــــــــذه الشجـــــــــــرة أو تـــــــــــلك مـــــــــــثل 
دوبـــــــــریـــــــــه وغـــــــــیره)، أم بـــــــــاتـــــــــجاه التجـــــــــدد 
واtــراجــعة ضــمنها. لیســت هــذه الــنهایــات 
الـــفكریـــة عـــند فـــصیلین مـــاركـــسیین، كـــانـــا 
بـــــاuصـــــل عـــــلى افـــــتراق مـــــع الـــــسوفـــــیات، 
أفــــــــــضل كــــــــــثیرا مــــــــــن نــــــــــهایــــــــــات فــــــــــصیلي 
بـــكداش ویـــوســـف فـــیصل، ســـواء الـــوضـــع 
الـــذي هـــو أشـــبه بـــالـــشوربـــة الـــفكریـــة عـــند 
اuخــــــــیر، أم الســــــــتالــــــــینیة اtــــــــتصلبة فــــــــي 
بـــقایـــا حـــزب بـــكداش ومـــا انـــتهى إلـــیه مـــن 
حــــزب أریــــد حــــفظ قــــیادتــــه لــــعائــــلة مــــعینة، 
مـــما أدى إلـــى انـــشقاق كـــبیر(عـــند صهـــر 
الــــــــــعائــــــــــلة) عــــــــــلى خــــــــــلفیة تــــــــــلك اtــــــــــسألــــــــــة 
الــــــــــتنظیمیة، مــــــــــن دون أن یــــــــــكون لــــــــــذلــــــــــك 
مــرادف عــلى صــعیدي الــفكر والــسیاســة، 

عــــلى اuقــــل حــــتى ا•ن. أخــــیرا، كــــخاتــــمة 
لهـذا الـبحث، هـناك سـؤال یـطرح ویـفرض 
نـــــفسه، عـــــلى ضـــــوء هـــــذا اtـــــسار ومـــــا آل 
إلــــیه مــــن مــــآGت: إلــــى أیــــن یــــتجه الــــیسار 
الـــــــــــسوري اtـــــــــــاركـــــــــــسي؟... ثـــــــــــم: هـــــــــــل أن 
خـــروجـــه مـــن أزمـــته الـــفكریـــة الـــتي دامـــت 
أكـــثر مـــن عـــقد حـــتى ا•ن، بـــعد أن عـــاش 
أزمــــــــــة تــــــــــنظیمیة- ســــــــــیاســــــــــیة مــــــــــنذ عــــــــــام 
١٩٧٢، ســـیكون عـــلى شـــكل انـــتقال إلـــى 
مــــوقــــع فــــكري آخــــر، أم G؟.. وإذا حــــصل 
اuمـــر اuخـــیر: فـــما تـــداعـــیات اuمـــر عـــلى 
صــــعید الــــخارطــــة الــــسیاســــیة الــــسوریــــة، 
الـتي كـان اtـاركـسیون، مـنذ عـام ١٩٥٤، 
أحــــد الــــقوى الــــسوریــــة الــــرئــــیسیة الــــث?ث 
اtـــــــــــــــــتصدرة لـــــــــــــــــلساحـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــسیاســـــــــــــــــیة 
(الـعروبـیون واGسـ?مـیون واtـاركـسیون)، 
طــــــوال اtــــــراحــــــل الــــــ?حــــــقة الــــــتي أعــــــقبت 

التواریخ اtذكورة؟ 
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الـسوريیون فـي سـبع سـنوات مـن                         
الأزمة           إعداد فریق التحریر 

انــــــفرد بــــــها مــــــنذ یــــــوم ١٨ تــــــموز\یــــــولــــــیو 
١٩٦٣. أنـــــــــــــتج هـــــــــــــذا اGنـــــــــــــفجار أزمـــــــــــــة 
داخـــــلیة لـــــم یســـــتطع طـــــرفـــــاهـــــا الـــــحسم 
لـــصالـــح أحـــدهـــما وG اســـتطاعـــا إنـــتاج 
تـــــــسویـــــــة بـــــــینهما، ثـــــــم تـــــــحولـــــــت اuزمـــــــة 
السوریة (مع ما انضاف لتلك الطواب

الـــزGزل اGجـــتماعـــیة هـــي، مـــثل الـــزGزل 
فــــي الــــطبیعة، كــــاشــــفة لــــباطــــن الــــتربــــة. 
كـــــان یـــــوم ١٨ آذار/مـــــارس ٢٠١١ فـــــي 
درعــــــــا، ومــــــــا لــــــــحقه فــــــــي مــــــــدن وبــــــــلدات 
وأریــــــــــــاف ســــــــــــوریــــــــــــة، انــــــــــــفجارا لــــــــــــلبنیة 
اGقـــتصادیـــة - اGجـــتماعـــیة - الـــثقافـــیة 

الـــــتي أقـــــیمت مـــــنذ یـــــوم ٨ آذار/مـــــارس 
١٩٦٣ عــــــــــندمــــــــــا وصــــــــــل حــــــــــزب الــــــــــبعث 
للســلطة بــالــتشارك مــع الــناصــریــین، ثــم 
انـــــــفرد بـــــــها مـــــــنذ یـــــــوم١٨ تـــــــموز\یـــــــولـــــــیو 
١٩٦٣. عـــــــــندمـــــــــا وصـــــــــل حـــــــــزب الـــــــــبعث 
للســلطة بــالــتشارك مــع الــناصــریــین، ثــم 

١٤



الــــــطوابــــــق الــــــث?ث مــــــن مــــــنظمات عــــــابــــــرة 
للحــدود عــند طــرفــي الســلطة واtــعارضــة) 
إلــى أكــبر أزمــة داخــلیة - إقــلیمیة - دولــیة 
شهــــدتــــها الــــع?قــــات الــــدولــــیة مــــنذ نــــهایــــة 
الحـرب الـعاtـیة الـثانـیة عـام ١٩٤٥، سـواء 
مـــن حـــیث قـــوة نـــیران  الحـــطب الـــداخـــلي 
اtشـــــتعل فـــــي مـــــوقـــــد اuزمـــــة، أو عـــــوامـــــل 
الـــــــــتغذیـــــــــة الـــــــــخارجـــــــــیة uطـــــــــراف اuزمـــــــــة 
اtــتصارعــة، أو مــن حــیث تــأثــیرات اuزمــة 
الــــسوریــــة عــــلى اtــــحیط اÉقــــلیمي، وعــــلى 
الـجو الـدولـي، أو مـن حـیث تـشكیل بـعض 
اuرض الـسوریـة حـاضنـة لـûرهـاب الـعابـر 
للحــــــــدود كــــــــان مــــــــوازیــــــــا، عــــــــبر "داعــــــــش" 
وعــــــــــملیاتــــــــــها فــــــــــي أوروبــــــــــا، tــــــــــا أنــــــــــتجته 
أفــــغانســــتان بــــالــــتسعینیات عــــبر "تــــنظیم 
الــــــقاعــــــدة“ وعــــــملیاتــــــه فــــــي نــــــیروبــــــي ودار 
السـ?م عـام ١٩٩٨، ونـیویـورك وواشـنطن 
٢٠٠١، ومــــــدریــــــد ٢٠٠٤، ولــــــندن ٢٠٠٥. 
عـــــلى الـــــسوریـــــین أن یـــــدرســـــوا إن كـــــانـــــت 
الـــــــبذرة اuولـــــــى لـــــــ?نـــــــفجار الـــــــسوري قـــــــد 
بـــــدأت عـــــند أي تـــــاریـــــخ: ٢٥ تـــــموز\یـــــولـــــیو 
١٩٢٠ مـــــع اGحـــــت?ل الـــــفرنـــــسي، أو ١٧ 
نـــــــــیسان ١٩٤٦ مـــــــــع اGســـــــــتق?ل، أو ٢٢ 
شــــــباط ١٩٥٨ مــــــع الــــــوحــــــدة اtــــــصریــــــة - 
الـــسوریـــة، أو ٨ آذار ١٩٦٣ مـــع اســـت?م 
الــــبعث للســــلطة، أم ١٦ تشــــریــــن الــــثانــــي 

١٩٧٩؟ 

مـــــســـــار الأزمـــــة 
السورية  

هـــنا مـــن الـــضروري اtـــقارنـــة: بـــین یـــومـــي 
١٧ كــــانــــون اuول/دیــــسمبر ٢٠١٠ و ١٨ 
آذار/مـــــارس ٢٠١١ انفجـــــرت مـــــجتمعات 
عــربــیة خــمسة عــلى الــتوالــي كــانــت ذوات 
أنـــظمة جـــمهوریـــة فـــي )تـــونـــس - مـــصر - 

الـــیمن - لـــیبیا - ســـوریـــا(. كـــان اGنـــفجار 

الـسوري أقـواهـا، ولـكن السـلطة الـسوریـة 

هــي الــوحــیدة الــتي لــم تــسقط، أو یــسقط 

رئــــیسها. لــــیس هــــذا نــــاتــــجا أســــاســــا عــــن 

عـامـل خـارجـي، حـیث كـان اuخـیر عـامـ? 
مـــــــــساعـــــــــدا ولـــــــــیس أســـــــــاســـــــــیا، بـــــــــل عـــــــــن 

اGمــــتداد اGجــــتماعــــي للســــلطة الــــسوریــــة 
الــــتي اعــــتمدت مــــنذ یــــوم وصــــول الــــفریــــق 

حـــافـــظ اuســـد للســـلطة بـــیوم ١٦ تشـــریـــن 

الـــثانـــي/نـــوفـــمبر ١٩٧٠، ومـــا زالـــت، عـــلى 

تــحالــف ثــ?ثــي: جــهاز الســلطة - الــتجار 

والــــــــــــصناعــــــــــــیون - مــــــــــــؤســــــــــــسة اÉســــــــــــ?م 

الـــــرســـــمي بـــــفرعـــــیها الـــــصوفـــــي بـــــزعـــــامـــــة 

مــفتي الجــمهوریــة الــشیخ أحــمد كــفتارو، 

والــــــــــشافــــــــــعي - اuشــــــــــعري والــــــــــحنفي – 

اtـــاتـــریـــدي (أبـــرز الـــرمـــوز: الـــشیخ محـــمد 
ســـــــــعید رمـــــــــضان الـــــــــبوطـــــــــي)، والـــــــــلذیـــــــــن 
یــــعتبران أن الخــــروج عــــلى الــــحاكــــم فــــتنة 
ویــــعتمدان اtــــناصــــحة لــــه. هــــذا الــــتحالــــف 
الــث?ثــي هــو الــذي هــزم (جــماعــة اÉخــوان 

اtســــلمین) فــــي أحــــداث ١٩٧٩ - ١٩٨٢ 

وكـــــان جـــــدارا اجـــــتماعـــــیا صـــــلبا للســـــلطة 
الـــسوریـــة فـــي أزمـــة ٢٠١١ - ٢٠١٨. مـــن 

هــنا لــیس صــحیحا أن الســلطة الــسوریــة 
ذات قـاعـدة اسـتناد طـائـفیة، بـل قـاعـدتـها 
اGجـتماعـیة عـابـرة لـلطوائـف وهـي تسـتند 
إلـــــــى الـُــــــسنة، الـــــــذیـــــــن یـــــــشكلون غـــــــالـــــــبیة 
الـــــــتجار والـــــــصناعـــــــیین، والـــــــذیـــــــن كـــــــانـــــــوا 
قــــــــــاعــــــــــدة صــــــــــلبة للســــــــــلطة هــــــــــم والــــــــــفئات 
الـــــوســـــطى اtـــــدیـــــنیة، مـــــثلما تســـــتند إلـــــى 
اuقــلیات (مــا عــدا اuكــراد). تــأتــي نــظارة 
رؤیـة السـلطة الـسوریـة مـن خـ?ل مـساحـة 

قـاعـدتـها اGجـتماعـیة، الـتي هـي بـمساحـة 

١٨٥ ألـــــف كـــــیلومـــــتر مـــــربـــــع، فـــــیما یـــــمكن 
لــلكثیر مــن مــؤیــدي الســلطة بــین اuقــلیات 
الــــطائــــفیة - الــــدیــــنیة أن تــــكون نــــظاراتــــهم 

طـائـفیة إلـى اtـساحـة الـجغرافـیة الـسوریـة 

وللخــــــریــــــطة الــــــدیــــــموغــــــرافــــــیة الــــــطائــــــفیة - 
الـدیـنیة، وإلـى "الـذات" و "ا•خـر"، بـینما 

الـــسني اtـــؤیـــد للســـلطة لـــیس طـــائـــفیا مـــا 

دام یـــــــــنظر لـــــــــ®مـــــــــور لـــــــــیس مـــــــــن مـــــــــنظار 
طــــــــائــــــــفي بــــــــل مــــــــن مــــــــنظار اقــــــــتصادي - 

اجـــتماعـــي. الـــسنة لـــم یـــتصرفـــوا كـــطائـــفة 

فـــــــــــــــــي أحـــــــــــــــــداث ١٩٧٩ - ١٩٨٢وأزمـــــــــــــــــة 

٢٠١١ - ٢٠١٨ وهــــــــــــم G یــــــــــــمكن بــــــــــــحكم 
فــــضائــــهم الــــجغرافــــي - الــــدیــــموغــــرافــــي، 

وبـــــــخ?ف غـــــــیرهـــــــم، أن یـــــــكونـــــــوا طـــــــائـــــــفة، 

والـــطائـــفي الـــسني هـــو الـــذي حـــصرا مـــن 

اتــــــــجاه إســــــــ?مــــــــي بــــــــفرعــــــــیه اuصــــــــولــــــــي 
اÉخــــــوانــــــي والســــــلفي الــــــجهادي، أو هــــــو 

الــــــــــــــــــیـسـاري أو الــــــــــــــــــلـیـبـرالــــــــــــــــــي اtــــــــــــــــــلـتـحـق 

بـــــــاÉســـــــ?مـــــــیین، فـــــــیما الـــــــسنة ا•خـــــــرون 

یـتصرفـون مـن مـنظار اtـصالـح بـما فـیهم 

اtـــتدیـــن والـــذي لـــیس هـــناك تـــوحـــد مـــاهـــیة 
بـــــینه وبـــــین اGســـــ?مـــــي. كـــــانـــــت الـــــقاعـــــدة 
اGجــــــتماعــــــیة للحــــــراك اtــــــعارض بــــــأعــــــوام 
٢٠١١ - ٢٠١٨ فــــــــي الــــــــریــــــــف الــــــــسني، 
وفــــــــــي مــــــــــدن مــــــــــهمشة مــــــــــثل دیــــــــــر الــــــــــزور 

اقـــــــــتصادیـــــــــا وخـــــــــدمـــــــــاتـــــــــیا، أو مـــــــــدن تـــــــــم 

تــــهمیشها اقــــتصادیــــا بــــعد تــــحول الــــطرق 

بـین اtـدن الـسوریـة عـن داخـلها لـخارجـها 
مــــــثل حــــــمص مــــــنذ الــــــثمانــــــینیات، والــــــتي 
أیـــــضا عـــــانـــــت مـــــن إدارات محـــــلیة بـــــالـــــغة 

الـفساد، أو درعـا )ومـنطقة حـوران( الـتي 

تــــــم تــــــهمیشها اقــــــتصادیــــــا بــــــعد انســــــداد 
طـرق التهـریـب لـلبضائـع مـن اuردن وإلـیه 

إثـــــــر إنـــــــشاء "اtـــــــنطقة الحـــــــرة الـــــــسوریـــــــة 
اuردنـــــــــیة" عـــــــــام ٢٠٠٨. اســـــــــتمرت مـــــــــدن 
وبـــــــلدات وریـــــــف مـــــــحافـــــــظة إدلـــــــب، الـــــــتي 
عـــانـــت مـــن تـــهمیش مـــدیـــد، فـــي أن تـــكون 

حـاضـنة لـûسـ?مـیین فـي أعـوام ٢٠١١ - 

١٥



٢٠١٨ مـــــــثلما كـــــــانـــــــت بـــــــأعـــــــوام ١٩٧٩ - 
١٩٨٢ فــــیما لــــم تــــعد مــــدیــــنة حــــلب كــــذلــــك 
وإلـــــى حـــــد "مـــــا" حـــــماه بـــــخ?ف ریـــــفهما 

آنـذاك. كـانـت الـقاعـدة اGجـتماعـیة الـریـفیة 

للحــــــــــراك تــــــــــعبیرا عــــــــــن تــــــــــدهــــــــــور وخــــــــــراب 
الــزراعــة وخــاصــة بــعد قــرارات أیــار/مــایــو 
٢٠٠٨ بـزیـادة أسـعار اtـازوت واuسـمدة 
الــــزراعــــیة. وهــــنا یــــلفت الــــنظر أن الــــطابــــع 
الـــــریـــــفي أنـــــتج ســـــلفیة جـــــهادیـــــة، ومـــــعظم 

قــــــادة الــــــفصائــــــل الــــــعسكریــــــة اtــــــعارضــــــة 
ریــــــفیون (عــــــبدالــــــقادر صــــــالــــــح - هــــــاشــــــم 
الـــشیخ - حـــسان عـــبود - مـــهند اtـــصري 

- أبـــوصـــالـــح الـــطحان... إلـــخ) مـــن أریـــاف 
حــــلب وحــــماة وادلــــب، فــــیما تــــزعــــم الــــعمل 
الـــعسكري اuصـــولـــي اÉخـــوانـــي بـــأعـــوام 

١٩٧٩ - ١٩٨٢ أبـناء مـدن (عـبد السـتار 
الــــزعــــیم - هــــشام جــــنباز - عــــمر جــــواد - 
حـــــسني عـــــابـــــو - مـــــصطفى قـــــصار) مـــــن 

حــماة وحــلب ویــمكن اعــتبار عــدنــان عــقلة 
حــــــلبیا مــــــا دام ســــــكن وتــــــعلم وتــــــزوج مــــــن 
مــدیــنة حــلب بــعد نــزوح أهــله مــن الــجوGن 
عــــام ١٩٦٧، وكــــذلــــك كــــان اtــــدیــــنیون هــــم 
أغـــــــــلب قـــــــــادة الـــــــــتنظیم الـــــــــعام لـــــــــûخـــــــــوان 
اtســــــــــلمین، وكــــــــــانــــــــــت قــــــــــاعــــــــــدة اÉخــــــــــوان 

اtســـــــــلمین مـــــــــدیـــــــــنیة فـــــــــي حـــــــــماة وحـــــــــلب 

أســــــاســــــا وفــــــي مــــــدن وبــــــلدات مــــــحافــــــظة 

إدلـب، فـیما یـ?حـظ ا•ن أن خـزان "جـبهة 

الـــــنصرة" البشـــــري یـــــأتـــــي أســـــاســـــا مـــــن 

جــبل الــزاویــة بــمحافــظة ادلــب ومــن ریــفي 
حـــــــــلب الـــــــــجنوبـــــــــي والـــــــــغربـــــــــي و "أحـــــــــرار 
الــــــشام“ مــــــن ریــــــفي حــــــماة وادلــــــب فــــــیما 

"داعــــش" Gقــــت قــــاعــــدة اجــــتماعــــیة قــــویــــة 
فـــــــي ریـــــــفي دیـــــــر الـــــــزور والـــــــرقـــــــة. تـــــــزعـــــــم 

اGســــــــــ?مــــــــــیون اtــــــــــعارضــــــــــة أو تــــــــــصدروا 

 Gواجــهــــــــــــــــــتــهــا فــــــــــــــــــي ٢٠١١ - ٢٠١٨ أو

اGخــــــــــوان اtســــــــــلمون اtــــــــــتحالــــــــــفون مــــــــــع 
(إعـــــــــ?ن دمـــــــــشق) مـــــــــن خـــــــــ?ل (اtجـــــــــلس 
الــــوطــــني) و (اGئــــت?ف) فــــي ظــــل تــــوافــــق 

أمــــــیركــــــي - تــــــركــــــي - قــــــطري وبــــــعد عــــــام 

٢٠١٣ وانــــــفكاك تــــــحالــــــف واشــــــنطن مــــــع 
الــتنظیم الــعاtــي لــûخــوان اtســلمین جــاء 
ثــانــیا الســلفیون الــجهادیــون بــدعــم تــركــي 
- قـــــــــــطري. كـــــــــــان تـــــــــــزعـــــــــــم اGســـــــــــ?مـــــــــــیین 
لـــــلمعارضـــــة الـــــسوریـــــة یـــــحوي اتـــــجاهـــــین: 

اتـجاه نـحو اسـتج?ب الـتدخـل الـعسكري 

الـخارجـي عـلى طـراز عـراق ٢٠٠٣ ولـیبیا 

٢٠١١، واتــــــــــــــــجاه الســــــــــــــــ?ح اtــــــــــــــــعارض، 
والــــــــــواقــــــــــع أن اســــــــــتخدام الســــــــــ?ح عــــــــــند 
اGســــــ?مــــــیین مــــــنذ خــــــریــــــف ٢٠١١ كــــــان 

هـدفـه أن یـكون عـود ثـقاب Éشـعال حـریـق 

یـــــــــأتـــــــــي الـــــــــخارج Gطـــــــــفائـــــــــه عـــــــــلى غـــــــــرار 

الــسیناریــو الــلیبي ولــیس كــما زعــموا مــن 

أجـل "حـمایـة اtـدنـیین" أو ردا عـلى عـنف 

السـلطة رغـم أن اuخـیرة مـن خـ?ل عـنفها 

ضــــــــــــــد الحــــــــــــــراك الســــــــــــــلمي أرادت دفــــــــــــــع 
اtـــــعارضـــــین للســـــ?ح الـــــذي ظـــــلت تـــــعتبره 

رب"، ثـــــم جـــــرى تجـــــریـــــب  "مـــــیدانـــــها اtجـّــــ
الســ?ح اtــعارض مــن اÉســ?مــیین بــفترة 

٢٠١٤ - ٢٠١٦ لـــــــــــفرض وقـــــــــــائـــــــــــع عـــــــــــلى 
اuرض بتحریض ودفع تركي - قطري. 

فــــــــــي ١٤ أیــــــــــلول/ســــــــــبتمبر ٢٠١٣، ومــــــــــع 
اتــــفاق الــــكیماوي الــــسوري بــــین مــــوســــكو 
وواشـــــنطن، انســـــد أفـــــق خـــــط اســـــتج?ب 
الــــــتدخــــــل الــــــعسكري الــــــخارجــــــي لــــــحسم 
الـــــصراع الـــــسوري، وفـــــي فـــــترة ٢٠١٦ - 
٢٠١٨ وعـــــبر "حـــــلب" و "الـــــغوطـــــة" تـــــمت 
هـــزیـــمة الســـ?ح اtـــعارض الـــسوري، كـــما 
تـمت هـزیـمة السـ?ح اÉخـوانـي اuصـولـي 
اÉس?مي في حماة في شباط ١٩٨٢. 

كـانـت اtـعارضـة الـسوریـة غـیر اGسـ?مـیة 
أقـوى فـي ١٩٧٩ - ١٩٨٢ مـن قـوتـها فـي 
٢٠١١ - ٢٠١٨، لـــــــذلـــــــك هـــــــي لـــــــم تـــــــدفـــــــع 
فـاتـورة سـیاسـیة لهـزیـمة اÉسـ?مـیین فـي 
حــــــماة وظــــــلت حــــــتى ٢٠٠٥ هــــــي واجــــــهة 
اtـعارضـة لـتعود وتـلتحق بـاÉسـ?مـیین مـع 
تــــأســــیس "إعــــ?ن دمــــشق" بخــــریــــف ذلــــك 
الـعام قـبل أن یـتفارق الـیسار الـعروبـي - 
اtـــــــاركـــــــسي عـــــــن "إعـــــــ?ن دمـــــــشق" عـــــــام 
٢٠٠٧ وصـــــــوG إلـــــــى تـــــــأســـــــیسه لـ "هـــــــیئة 
الـــــــــــتنسیق" فـــــــــــي ٢٥ حـــــــــــزیـــــــــــران ٢٠١١، 
ویـملك هـذا الـیسار الـعروبـي- اtـاركـسي، 
بـالـتحالـف مـع لـیبرالـیین وأكـراد ومـنصتي 
الـــــقاهـــــرة ومـــــوســـــكو، فـــــرصـــــة tـــــسك مـــــقود 
بـــاص اtـــعارضـــة الـــسوریـــة وخـــاصـــة بـــعد 
غـروب شـمس اGسـ?مـیین ا•ن، مـن أجـل 
الـــــوصـــــول لـــــتسویـــــة ســـــیاســـــیة هـــــي اtـــــمر 
اÉجــباري، دولــیا واقــلیمیا، Éنــهاء اuزمــة 

السوریة. 

اجتماعيا 
لــم تظهــر عــبر الــزلــزال الــسوري تــشققات 
اجــــتماعــــیة تــــقود إلــــى تــــشكیل حــــالــــة مــــن 
"حــــــرب أهــــــلیة"، بــــــخ?ف لــــــبنان ١٩٧٥ - 
١٩٩٠، بـــل ظـــل الـــوضـــع الـــسوري ضـــمن 
حــالــة نــزاع أو صــراع ســلطة - مــعارضــة. 

١٦



هـذا الـنزاع أو الـصراع أنـتج أزمـة نـتجت 
عـن اسـتعصاء تـوازنـي لـم یسـتطع بسـببه 
طــرفــا الــنزاع أوالــصراع الــحسم لــصالــح 
أحـــدهـــما، ولـــم یســـتطیعا بـــاtـــقابـــل انـــتاج 
تــــسویــــة بــــینهما. تــــراكــــبت اuزمــــة لــــتصبح 
بــث?ثــة طــوابــق: داخــلیة - اقــلیمیة - دولــیة. 
أیـــــضا یـــــوجـــــد بـــــین أطـــــراف هـــــذه اuزمـــــة 
بـــــطوابـــــقها الـــــث?ثـــــة اســـــتعصاء تـــــوازنـــــي، 
یـــــفرض عـــــلیها فـــــي الـــــنهایـــــة الـــــبحث عـــــن 
تـسویـة، ولـكن  تـداخـل اuطـراف الـدولـیة - 
اGقـــلیمیة أنـــتج "صـــراعـــا فـــي ســـوریـــة" و 
"صـراعـا عـلى سـوریـة"، ولـیس "حـربـا" أو 
"حــــروبــــا" فــــي ســــوریــــا أو عــــلى ســــوریــــا. 
أظهــــــــــــــرت ســــــــــــــوریــــــــــــــة ٢٠١١ - ٢٠١٨ أن 
الـطائـفیة هـي أقـل حـدة مـن لـبنان ١٩٧٥ 
- ١٩٩٠ ومــن عــراق ٢٠٠٣ - ٢٠١٨. مــا 
زالــــت الــــعروبــــة، حــــیث ٩٠٪ مــــن الــــسكان 
عـــــــرب، قـــــــویـــــــة فـــــــي ســـــــوریـــــــة وربـــــــما هـــــــي 
الـــــ?صـــــق الـــــوطـــــني اuســـــاســـــي الـــــباقـــــي 
لـــــلسوریـــــین الـــــعابـــــر لـــــ®دیـــــان والـــــطوائـــــف 
ولـــیس (الـــنزعـــة الـــسوریـــة) الـــتي G یـــمكن 
أن تــــــــــــــنتج ســــــــــــــوى (نــــــــــــــموذج الــــــــــــــطائــــــــــــــف 
الــــلبنانــــي) الــــقائــــم عــــلى تــــقاســــم الــــكعكة 

وفقا للنسب الطائفیة - الدینیة. 
عــــــلى اuرجــــــح أن بــــــدء انــــــحسار اtــــــوجــــــة 
الــكردیــة عــبر محــطتي (كــركــوك ٢٠١٧) و 
(عــــــــــــــفریــــــــــــــن ٢٠١٨) ســــــــــــــتجعل اuكــــــــــــــراد 
الــسوریــین فــي حــالــة عــودة لــ?نخــراط فــي 
مشـــــروع ســـــوري وطـــــني عـــــام ولـــــیس فـــــي 
مـــــــشاریـــــــع فـــــــئویـــــــة خـــــــاصـــــــة كـــــــما حـــــــاول 
مــسعود الــبرزانــي بــالــعراق عــبر اســتفتاء 
٢٥ أیـــــــــــــلول/ســـــــــــــبتمبر ٢٠١٧ أو حـــــــــــــاول 
مــــــواربــــــة (حــــــزب اGتــــــحاد الــــــدیــــــمقراطــــــي 
PYD)، الــــفرع الــــسوري لحــــزب الــــعمال 
الــــكردســــتانــــي، عــــبر مشــــروع الــــفیدرالــــیة 
ومــن خــ?ل تــحویــل نــفسه لســتارة خــاصــة 
لـلوجـود الـعسكري اuمـیركـي عـلى اuرض 
الـــــسوریـــــة. هـــــناك إعـــــادة تـــــشكل لـــــتركـــــیب 

الـــــــرأســـــــمالـــــــیین الـــــــسوریـــــــین فـــــــي أعـــــــوام 
٢٠١١ - ٢٠١٨ هـي اtـرحـلة الـرابـعة مـنذ 
الــــــــوGدة الــــــــقویــــــــة لــــــــلطبقة الــــــــبورجــــــــوازیــــــــة 
الــسوریــة فــي مــرحــلة ١٩٤١ - ١٩٦٥ ثــم 
١٩٧٤ - ١٩٩١ والــــــــــــــــــثــالــــــــــــــــــثــة ٢٠٠٤ - 
٢٠١٠. هــــــــــناك انــــــــــحسار كــــــــــبیر لــــــــــلفئات 
الــــوســــطى الــــبینیة بــــین اuغــــنیاء والــــفقراء 
فــي الــریــف واtــدیــنة. هــناك تــنضد طــبقي 
واضـح فـي اtـجتمع الـسوري بـین الـفقراء 
واuغــــــنیاء لــــــم یــــــكن بهــــــذا الــــــوضــــــوح فــــــي 
مــــرحــــلة مــــا قــــبل ١٨ آذار/مــــارس ٢٠١١. 
سـیتیح هـذا نـموا كـبیرا لـلیسار الـسوري. 
بــــــحكم تــــــناقــــــص أعــــــداد الــــــذكــــــور نــــــتیجة 
الـــــــكثیر مـــــــن ضـــــــحایـــــــا الـــــــصراع وأیـــــــضا 
الهجـرة، سـتصبح لـلمرأة الـسوریـة مـكانـة 
أقـــــــــوى فـــــــــي اtـــــــــجتمع بســـــــــبب الـــــــــحاجـــــــــة 
اGقــــتصادیــــة إلــــى قــــوة الــــعمل الــــنسائــــیة، 
وهــذا ســینتج تــرجــمات ثــقافــیة وتشــریــعیة 
وعــــــــــلى اuرجــــــــــح ســــــــــیاســــــــــیة. كــــــــــما أنــــــــــتج 
اGسـ?مـیون اtـصریـون بـفترة الـعام الـتي 
حــكموا فــیها بــالــقاهــرة حــتى یــوم ٣ یــولــیو 
٢٠١٣ حــــــــــــــركــــــــــــــة نــــــــــــــزوح عــــــــــــــن اGتــــــــــــــجاه 
اÉســـــــ?مـــــــي فـــــــإن فـــــــترة ٢٠١٦ - ٢٠١٨ 
تـــــدل ســـــوریـــــا عـــــلى حـــــركـــــة بـــــدایـــــة طـــــ?ق 
تـدریـجي بـین الـسنة الـسوریـین واGتـجاه 
اÉســ?مــي، الــذي شهــد حــركــة نــمو قــویــة 
فــــــــــي مــــــــــرحــــــــــلة مــــــــــا بــــــــــعد ٨ آذار/مــــــــــارس 
١٩٦٣، فــــــــــــــــــیـمـا كــــــــــــــــــان اGســــــــــــــــــ?مــــــــــــــــــیـون 
الــــسوریــــون قــــبل هــــذا أضــــعف مــــن حــــیث 
الـــــــــقوة اGجـــــــــتماعـــــــــیة مـــــــــن حـــــــــزب الـــــــــبعث 
والحـــزب الـــشیوعـــي ومـــن الـــلیبرالـــیین فـــي 

حزبي "الشعب" و ”الوطني". 

دروس 

واستخلاصات 

- لــــــم یســــــتطع الــــــسوریــــــون الــــــتحكم ١
بـــمسار اuزمـــة الـــسوریـــة بـــل أصـــبح 
مــــــقود اuزمــــــة والــــــتحكم بــــــمساراتــــــها 
الـقادمـة بـید الـخارج الـدولـي - اÉقـلیمي. 
هــــــذا یــــــنطبق عــــــلى الســــــلطة واtــــــعارضــــــة 
الـسوریـین وعـلى عـموم اtـجتمع الـسوري. 
هـــــــــذا سیحـــــــــدد الـــــــــكثیر مـــــــــن مـــــــــضامـــــــــین 
الـــــتسویـــــة الـــــسوریـــــة الـــــتي ســـــتكون عـــــلى 
اuرجـح Gصـقا دسـتوریـا - سـیاسـیا بـین 
مـناطـق الـنفوذ الـجغرافـیة الـسوریـة لـلقوى 
الـدولـیة واGقـلیمیة وهـو مـا سـینعكس عـلى 
تـــركـــیب الســـلطة بـــدمـــشق فـــي مـــرحـــلة مـــا 

بعد التسویة. 

- ســتجعل هــیمنة الــخارج الــدولــي ٢
- اÉقــــــلیمي اtــــــهمة الــــــوطــــــنیة ذات 
أولـویـة فـي مـرحـلة مـا بـعد الـتسویـة 
مـــــــن أجـــــــل تحـــــــریـــــــر ســـــــوریـــــــا مـــــــن هـــــــیمنة 
الـــــــــخارج الـــــــــدولـــــــــي - اÉقـــــــــلیمي بـــــــــكافـــــــــة 
مـــسمیاتـــه. ســـتحدد اtـــهمة الـــوطـــنیة هـــذه، 
بـــــــالـــــــترابـــــــط مـــــــع اtـــــــهمات الـــــــدیـــــــمقراطـــــــیة 
واGقـــتصادیـــة – اGجـــتماعـــیة، الـــكثیر مـــن 
الــــــــــت?قــــــــــیات والــــــــــتباعــــــــــدات بــــــــــین الــــــــــقوى 
الـسیاسـیة الـسوریـة فـي مـرحـلة انـتقال مـا 
بــــــــعد الــــــــتسویــــــــة وفــــــــي مــــــــرحــــــــلة مــــــــا بــــــــعد 
اGنـــتقال. عـــلى اuرجـــح ســـیصبح الـــوضـــع 
الـــسوري مـــثل الـــلبنانـــي ١٩٨٩ - ٢٠١٨ 
والـــعراقـــي ٢٠٠٣ - ٢٠١٨ حـــیث تـــتحكم 

سفارات عدیدة هناك. 

- هــــــــــــناك هــــــــــــزیــــــــــــمة لــــــــــــلمعارضــــــــــــة ٣
اÉســــ?مــــیة هــــي الــــثانــــیة لــــها فــــي 
مـــرحـــلة ٢٠١١ - ٢٠١٨ تـــنضاف 
لهـزیـمتها فـي مـرحـلة ١٩٧٩ - ١٩٨٢. لـم 
تســـــــــــتطع اtـــــــــــعارضـــــــــــة الـــــــــــسوریـــــــــــة غـــــــــــیر 
اÉســـ?مـــیة أن تـــــــــــــمسك مـــقود بـــاص 
اtــعارضــة فــي اtــرحــلتین. یــجب أن تــكون 
مـــرحـــلة (مـــا بـــعد حـــــــلب والـــغـــــــــوطـــة) 

١٧



مــختلفة حــیث هــناك هــزیــمة لــلمــــعارضــة 
اÉســـ?مـــیة بـــفرعـــیها الـــعسكري واtـــدنـــي 
ویــجب أن یــتولــى غــیر اÉســ?مــیین قــیادة 
اtـعارضـة الـسوریـة، وهـذا أمـــــر مـطلوب 

دولیا وإقلیمیا وداخـــــــلیا. 

- عــــــــــــــــــلى اuرجــــــــــــــــــح كــــــــــــــــــان تســــــــــــــــــلح ٤
اtـــــــــــعارضـــــــــــة مـــــــــــؤدیـــــــــــا إلـــــــــــى تـــــــــــسید 
اÉســــــــــــــ?مــــــــــــــیین لــــــــــــــساحــــــــــــــة الــــــــــــــعمل 
اtـــــــــــــعارض ومـــــــــــــن ثـــــــــــــم تـــــــــــــطییف اuزمـــــــــــــة 
الـسوریـة. كـان اtـسار بـشكل عـام لـصالـح 
الــــــنظام ومــــــؤدیــــــا لــــــبروز الــــــرایــــــات الــــــسود 
لــــــــــلنصرة وداعــــــــــش فــــــــــي واجــــــــــهة الــــــــــعمل 
اtــــــعارض اtســــــلح. كــــــان هــــــذا مــــــن أكــــــبر 
الـــعوامـــل لـــعدم تـــأیـــید واشـــنطن ومـــوســـكو 
لـلتغییر فـي سـوریـا واجـتماعـهما مـنذ عـام 
٢٠١٣ عـــــــــلى ذلـــــــــك. كـــــــــان هـــــــــناك اتـــــــــجاه 
خـاطئ عـند الـكثیر مـن اtـعارضـین، حـتى 
مـــن الـــذیـــن لـــم یـــكونـــوا یـــؤمـــنون بـــالســـ?ح، 
لـــــــغض الـــــــطرف عـــــــن اســـــــتعمال الســـــــ?ح 
اtـــــــــــعارض مـــــــــــنذ خـــــــــــریـــــــــــف ٢٠١١ ضـــــــــــد 
الســــــلطة كــــــوســــــیلة لــــــلضغط أو لــــــتحسین 
شـروط اtـعارضـة، وقـد اسـتخدمـت الـكثیر 
مــــن الــــتسویــــغات الــــزائــــفة لــــذلــــك مــــثل "أن 
الســــ?ح اtــــعارض هــــو مــــن أجــــل حــــمایــــة 

اtتظاهرین السلمیین"... إلخ. 

- هـــــــــناك اتـــــــــجاه عـــــــــند الـــــــــكثیر مـــــــــن ٥
الـــــسوریـــــین لـــــ?ســـــتعانـــــة بـــــالـــــخارج، 
عــند طــرفــي الســلطة واtــعارضــة مــن 
أجـــــل حـــــسم الـــــصراع الـــــسوري لـــــصالـــــح 
أحـــدهـــما فـــي فـــترة ٢٠١١ - ٢٠١٨. كـــما 
أن الـــــقوة الـــــكردیـــــة الـــــرئـــــیسیة مـــــمثلة فـــــي 
حــزب اGتــحاد الــدیــمقراطــي- PYD، لــم 
یــــــــــــــــتملكها أي وســــــــــــــــواس وطــــــــــــــــني عــــــــــــــــند 
اGســتعانــة بــاuمــریــكان مــن أجــل تــحقیق 
اuهـــداف الـــكردیـــة الـــفئویـــة الـــخاصـــة ولـــو 
تــــحت ســــتار رقــــیق اســــمه "داعــــش". هــــنا 
یلفت النظر طریقة تعامل عند الكثیر من 

الـــشیوعـــیین الـــسوریـــین مـــع بـــوتـــین تـــذكـــر 
بـطریـقة خـالـد بـكداش فـي تـبعیته اtـطلقة 
لــــــــبریــــــــجنیف، وهــــــــذا لــــــــیس مــــــــختلفا عــــــــن 
تــــــــــــعامــــــــــــل اÉســــــــــــ?مــــــــــــیین فــــــــــــي تــــــــــــبعیتهم 

uردوغان. 

- عــــــــــــــلى اuرجــــــــــــــح كــــــــــــــان تســــــــــــــلح ٦
اtـــــــــعارضـــــــــة مـــــــــؤدیـــــــــا إلـــــــــى تـــــــــسید 
اÉســـــــــــ?مـــــــــــیین لـــــــــــساحـــــــــــة الـــــــــــعمل 
اtـــــــــــــعارض ومـــــــــــــن ثـــــــــــــم تـــــــــــــطییف اuزمـــــــــــــة 
الـسوریـة. كـان اtـسار بـشكل عـام لـصالـح 
الــــــنظام ومــــــؤدیــــــا لــــــبروز الــــــرایــــــات الــــــسود 
لــــــــــلنصرة وداعــــــــــش فــــــــــي واجــــــــــهة الــــــــــعمل 
اtــــــعارض اtســــــلح. كــــــان هــــــذا مــــــن أكــــــبر 
الـــعوامـــل لـــعدم تـــأیـــید واشـــنطن ومـــوســـكو 
لـلتغییر فـي سـوریـا واجـتماعـهما مـنذ عـام 

٢٠١٣ على ذلك. 

- یظهـر الـعدوان الـث?ثـي فـي یـوم ٧
١٤ نــیسان ٢٠١٨ تــحول ســوریــا 
إلــى ســاحــة لــلصراع الــدولــي بــین 
واشـــنطن ومـــوســـكو، حـــیث كـــان اtـــقصود 
اuسـاسـي مـن الـعمل الـعسكري الـغربـي 
تحــدیــد قــواعــد جــدیــدة لــلعب فــي الــساحــة 
الــــــسوریــــــة فــــــي اتــــــجاه إنــــــهاء اGســــــتفراد 
الــــروســــي بــــاtــــسألــــة الــــسوریــــة أوریــــادیــــة 
مـــوســـكو فـــي هـــذا اtـــلف بـــرضـــا أمـــیركـــي 
كــان مــوجــودا فــي عهــد أوبــامــا مــنذ اتــفاق 
٧ أیـــار ٢٠١٣ بـــین كـــیري وGفـــروف. هـــذا 
یـــــعني انـــــهاء مـــــسارات انـــــفرادیـــــة روســـــیة 
مـــــثل "أســـــتانـــــا" و "ســـــوتـــــشي" وتـــــأكـــــیدا 
عـــــلى أنـــــه G یـــــمكن الـــــسیر فـــــي مـــــسارات 
لحــل اuزمــة الــسوریــة ســوى تــلك اtــتوافــق 
عــــلیها بــــین واشــــنطن ومــــوســــكو. ســــتتعزز 
الــثنائــیة الــروســیة – اuمــیركــیة مــن خــ?ل 
تـــأكـــید مجـــلس اuمـــن الـــقومـــي اuمـــیركـــي 
فــــــي نــــــیسان ٢٠١٨ عــــــلى إبــــــقاء الــــــقوات 

اuمیركیة في شرق الفرات. 

لـــــمــــــــــــــــــــــاذا 
الــــــــــــــحـــــزب 
الـشیـيـوعـــــي 
الـــــســـــــــــوري 
(الــــمكتب 
السـيیاســـــي)

؟ 

 
افتتاحیۀ العدد الاول من 

جریدة المسار، إعداد 
فریق التحریر ، شباط 

(فبرایر) 2017 
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عــــبرت وGدة الحــــزب الــــشیوعــــي الــــسوري 
یــــــوم٢٨ تشــــــریــــــن أول ١٩٢٤ عــــــن اتــــــجاه 
كــامــن فــي الــبنیة اGجــتماعــیة الــسوریــة – 
الــلبنانــیة (انــفصل الحــزبــان عــام ١٩٦٤) 
وإن كـانـت عـملیة التحـریـض عـلى الـوGدة 
قــــــد ســــــاهــــــم فــــــیها نــــــشوب ثــــــورة أكــــــتوبــــــر 
الــروســیة عــام١٩١٧، وهــو مــایــنطبق عــلى 
الحـــــــركـــــــة الـــــــشیوعـــــــیة الـــــــعربـــــــیة،وخـــــــاصـــــــة 
أحــــــزابــــــها الــــــقویــــــة فــــــي الــــــعراق وســــــوریــــــا 
والـــسودان. مـــن دون هـــذا مـــاكـــان للحـــركـــة 
الــشیوعــیة الــسوریــة أن تســتمر قــویــة رغــم 
انــشقاقــات مــابــعد٣ نــیسان ١٩٧٢ الــتي 

أفرزت أربعة أحزاب شیوعیة من 
رحم حزب ١٩٢٤ . 

عــانــى الحــزب الــشیوعــي الــسوري خــ?ل 
مساره من أربعة أمراض: 

١-الــــــــتبعیة لــــــــلسوفــــــــیات. ٢- عــــــــدم إدراك 
أهـــمیة الـــقضیة الـــقومـــیة الـــعربـــیة. ٣-عـــدم 
الـــــتفاعـــــل،كـــــاتـــــجاه مـــــاركـــــسي،مـــــع الـــــبیئة 
اtحــــــــــلیة بــــــــــخصائــــــــــصها اGقــــــــــتصادیــــــــــة-
اGجــــــتماعــــــیة-الــــــثقافــــــیة،كــــــمافــــــعل لــــــینین 
وغـــــرامـــــشي ومـــــاوتـــــسي تـــــونـــــغ وهـــــوشـــــي 
مـــــــــــینه،4-عـــــــــــدم إدراك أهـــــــــــمیة اtـــــــــــسألـــــــــــة 
الــــزراعــــیة.كــــانــــت الــــتبعیة لــــلسوفــــیات هــــي 
الســــــــــــــــــبب فــــــــــــــــــي اuمــــــــــــــــــراض الــــــــــــــــــث?ثــــــــــــــــــة 
اuخــــرى،بــــینما صــــعد حــــزب الــــبعث ونــــما 
اجـــتماعـــیا بســـبب تـــلمسه لهـــذه الـــقضایـــا 
الــــــث?ث:الــــــقومــــــیة الــــــعربــــــیة-الــــــخصائــــــص 
اtحـــلیة- اtـــسألـــة الـــزراعـــیة.كـــان اtـــ?حـــظ 
فـــــــي الـــــــتاریـــــــخ الـــــــعربـــــــي الحـــــــدیـــــــث بـــــــأن 
الحــــركــــات الــــسیاســــیة الــــتي تــــفاعــــلت مــــع 
هــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــقـضـایــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــثـ?ث(الــــــــــــــــــبـعـث 
وعــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــر) 
أواحــداهــا(اÉســ?مــیون)هــي الــتي كــانــت 
اuقـــــــــوى فـــــــــي الـــــــــتربـــــــــة الـــــــــعربـــــــــیة،بـــــــــینما 
اGتـــــجاهـــــات الـــــسیاســـــیة الـــــتي لـــــم تـــــفعل 
ذلــك،مــثل الــلیبرالــیة واtــاركــسیة والــقومــیة 
الـــعربـــیة بـــطبعتها الـــعلمانـــیة عـــند ســـاطـــع 

الــــــــحصري وقســــــــطنطین زریــــــــق ،كــــــــانــــــــت 
أضــــعف تــــأثــــیرا وفــــعالــــیة فــــي اtــــجتمعات 
الــعربــیة. بــتأثــیر ســقوط بــغداد بــید اtــحتل 
اuمـــــــیركـــــــي یـــــــوم ٩ نـــــــیسان ٢٠٠٣ نـــــــشأ 
اتــــجاه جــــدیــــد عــــند اuمــــین اuول للحــــزب 
ریــاض الــــــــــترك یــرى اGقــتداء بتجــربــة 
اtــــــــــــــــــعـارضــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــعـراقــــــــــــــــــیـة نــــــــــــــــــحـو 
(اGســـــتعانـة بـالـخارج مـن أجـل إحـداث 
تــــــــــــــغییر داخــــــــــــــلي)، مــــــــــــــتشجعا بــــــــــــــنشوب 

الخ?ف 
اuمـــــــیركـــــــي-الـــــــسوري مـــــــنذ زیـــــــارة وزیـــــــر 
الــخارجــیة اuمــیركــي كــولــن بــاول لــدمــشق 
بـــــــــــــعد ثـــــــــــــ?ثـــــــــــــة أســـــــــــــابـــــــــــــیع مـــــــــــــن ســـــــــــــقوط 
بـــغداد.تـــطور هـــذاعـــنده إلـــى طـــرح نـــظریـــة 

الصفر اGستعماري: 

”الأمـریـکان نـقلوا 
الـعراق مـن تـحت 

الصفر إلى الصفر“ 
بحســـــــب مـــــــقابـــــــلة اجـــــــراهـــــــا مـــــــع جـــــــریـــــــدة 
”الـــــنهار“ یـــــوم ٢٨ایـــــلول ٢٠٠٣.  عـــــندمـــــا 
عــــــاد مــــــن زیــــــارتــــــه uوروبــــــة وكــــــند، وســــــرا 
الــــوGیــــات اtتحــــدة اuمــــیركــــیة، بــــدأ یــــطرح 
أن “هــــــــناك ریــــــــاح غــــــــربــــــــیة ســــــــتهب عــــــــلى 
دمــــــــشق وعــــــــلینا أن نــــــــ?قــــــــیها بــــــــبرنــــــــامــــــــج 
سـیاسـي جـدیـد وبـثوب جـدیـد"طـارحـا مـنذ 
كـانـون أول ٢٠٠٣ التخـلي عـن اtـاركـسیة 
وتـــــغییر اســـــم الحـــــزب. بـــــدأ الـــــخ?ف مـــــنذ 
بـــدایـــة عـــام ٢٠٠٤ وحـــتى انـــعقاد اtـــؤتـــمر 
الــــتأســــیسي لحــــزب الــــشعب ٢٨  نــــیسان 
٣٠ نــــــــــــیسان ٢٠٠٥ حــــــــــــول نــــــــــــقطتین ١- 
مـــــــاركـــــــسیة أم لـــــــیبرالـــــــیة؟...٢- اســـــــتعانـــــــة 
بـــــــالـــــــخارج مـــــــن أجـــــــل تـــــــغییر داخـــــــلي أم 
الـحفاظ عـلى الخـط الـوطـني الـدیـمقراطـي 
الــــــــذي یــــــــربــــــــط بــــــــین حــــــــدي (الــــــــوطــــــــنیة) و 
(الــدیــمقراطــیة)؟…مــن قــالــوا (اGســتعانــة 

بــــــالــــــخارج) و (التخــــــلي عــــــن اtــــــاركــــــسیة) 
ذهـبوا إلـى مـؤتـمر (حـزب الـشعب) ، ومـن 
ظـــــــــــــــل مـــــــــــــــتمسكا ب(الخـــــــــــــــط الـــــــــــــــوطـــــــــــــــني 
الـدیـمقراطـي ورفـض اGسـتعانـة بـالـخارج 
مـــــــــــن أجـــــــــــل إحـــــــــــداث تـــــــــــغییر داخـــــــــــلي) و 
(الـــــتمسك بـــــاtـــــاركـــــسیة) ذهـــــب إلـــــى دیـــــر 
الــــزور حــــیث انــــعقد یــــوم ٢٠ أیــــار ٢٠٠٥ 
كــــونــــفرانــــس أعــــلن فــــیه اســــتمرار الحــــزب 
الـــشیوعـــي الـــسوري(اtـــكتب الـــسیاســـي) 
مــــع انــــتخاب قــــیادة لــــه وأن مــــؤتــــمر حــــزب 
الــــــشعب هــــــو مــــــؤتــــــمر تــــــأســــــیسي لحــــــزب 
جـــــــــدیـــــــــد مـــــــــن قـــــــــبل مـــــــــن غـــــــــادروا الحـــــــــزب 
الــــــشیوعــــــي(اtــــــكتب الــــــسیاســــــي) ولــــــیس 
مـــــــؤتـــــــمرا ســـــــادســـــــا للحـــــــزب وهـــــــو مـــــــا تـــــــم 
تـكریـسه فـي كـونـفرانـس ثـانـي للحـزب فـي 
دمــــــــــشق انــــــــــعقد یــــــــــوم ٢٥ تشــــــــــریــــــــــن أول 
٢٠٠٧ انــــــــــــتخب قــــــــــــیادة للحــــــــــــزب ورســــــــــــم 
مـــ?مـــح لخـــط فـــكري- ســـیاســـي: الـــتمسك 
بــــــاtــــــاركــــــسیة - خــــــط وطــــــني دیــــــمقراطــــــي 
یـــربـــط بـــین الحـــدیـــن ویـــرفـــض اGســـتبداد 
اtـدرع بـالـوطـنیة واسـتج?ب الـدیـمقراطـیة 
عـــــــــــــــبر دبـــــــــــــــابـــــــــــــــات اuجـــــــــــــــنبي- اGتـــــــــــــــجاه 
لـــلتحالـــفات مـــن أجـــل تـــعویـــم دور الحـــزب 
الــــــــسیاســــــــي . خــــــــ?ل أحــــــــد عشــــــــرة ســــــــنة 
ونـــــــــــصف حـــــــــــافـــــــــــظ الحـــــــــــزب الـــــــــــشیوعـــــــــــي 
الــسوري(اtــكتب الــسیاســي) عــلى نــفسه 
ولـوبـصعوبـة بـالـغة وسـط أجـواء مـن الـعداء 
والــــــتشكیك مــــــن الــــــكثیریــــــن: كــــــان للحــــــزب 
مــــــساهــــــمة رئــــــیسیة فــــــي تــــــشكیل (تجــــــمع 
الــیسار اtــاركــسي-تــیم)٢٠نــیسان٢٠٠٧  
و  (الــــخــــــــــــــــــط الــــــــــــــــــثــــالــــــــــــــــــث:الــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــنــــي 
الــــــدیــــــمقراطــــــي) /كــــــانــــــون ثــــــانــــــي٢٠٠٨-
تــــــموز٢٠١٠)، كخــــــط ثــــــالــــــث بــــــین خــــــطي 
الســـــــــلطة و"إعـــــــــ?ن دمـــــــــشق"،ثـــــــــم (هـــــــــیئة 
الـــــــــــــــتنسیق الـــــــــــــــوطـــــــــــــــنیة)/٢٥حـــــــــــــــزیـــــــــــــــران 
٢٠١١/.مـــــن خـــــ?ل (تـــــیم) أریـــــد اÉعـــــ?ن 
عـن خـط مـاركـسي مـعارض وسـط حـاGت 
كـــــــــــثیرة مـــــــــــن تخـــــــــــلي اtـــــــــــاركـــــــــــسیین عـــــــــــن 

١٩



مـاركـسیتهم بـاتـجاه (الـلیبرالـیة الجـدیـدة) 
ووســـط أحـــزاب شـــیوعـــیة مـــوالـــیة للســـلطة. 
عــــــــــــــــــبر(الخــــــــــــــــــط الــــــــــــــــــثالــــــــــــــــــث الــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــني 
الــــــــــــــــــدیــــــــــــــــــمقراطــــــــــــــــــي)، بــــــــــــــــــین (اGتــــــــــــــــــحاد 
اGشــتراكــي) و (تــیم) وقــوى أخــرى، أریــد 
تــــــــــثبیت وجــــــــــود خــــــــــط مــــــــــفترق عــــــــــن خــــــــــط 
اســتبداد الســلطة اtــتدرع بــالــوطــنیة وعــن 
خــــــــــــط ”إعــــــــــــ?ن دمــــــــــــشق"الــــــــــــذي یــــــــــــریــــــــــــد 
اســتج?ب الــدیــمقراطــیة عــبر (اGســتعانــة 
بـالـخارج). عـبر(هـیئة الـتنسیق) كـان یـراد 
اGســـــتمرار ب(خـــــط وطـــــني دیـــــمقراطـــــي) 
ضــد (نــزعــة اGســتعانــة بــالــخارج) و (خــط 
ســلمي (ضــد عــنفي الســلطة واtــعارضــة) 
ومع (خط التسویة ل®زمة الســـــــوریة).  

كــان للحــزب الــشیوعــي الــسوري (اtــكتب 
الـسیاسـي) دور كـبیر فـي هـذه اtحـطات 
الــث?ث، أثــبت مــن خــ?لــه أنــه مــازال رقــما 
مــــــــــــــهما فــــــــــــــي الــــــــــــــساحــــــــــــــة الــــــــــــــسیاســــــــــــــیة 
الـــسوریـــة،ویـــملك الـــقدرة عـــلى لـــعب أدوار 
ســـــــــیاســـــــــیة تـــــــــتجاوز ضـــــــــعفه الـــــــــتنظیمي 
وتتخــطاه، وانــه لــم یــختفي ویــزول ویــغرق 
كــما تــوقــع الــكثیرون بــعد ذهــاب الــكثیریــن 
مــن أعــضاء الحــزب إلــى (حــزب الــشعب) 

أوإلى (البیت). 
ا•ن وبــــعد مــــایــــقارب الــــقرن مــــن الــــزمــــان 
مـــــــن عـــــــمر الحـــــــزب الـــــــشیوعـــــــي الـــــــسوري 
هـــناك حـــاجـــة إلـــى مـــراجـــعة واســـتخ?ص 
دروس التجــــــــربــــــــة لــــــــیس فــــــــقط الــــــــسوریــــــــة 
وإنــــــما أیــــــضا الــــــعاtــــــیة بــــــمافــــــیها وأولــــــها 
التجـربـة الـسوفـیتیة. یـمكن لهـذه اtـراجـعة 
واســــــــــتخ?ص الــــــــــدروس أن تــــــــــتمثل فــــــــــي 

التالي: 

. اtـــــاركـــــسیة لیســـــت عـــــقیدة جـــــاهـــــزة ١
ومــــــــــــحكمةاÉغــــــــــــ?ق.بــــــــــــل هــــــــــــي فــــــــــــي 
الــــــسیاســــــة مــــــنهج تحــــــلیلي مــــــعرفــــــي 
لـــبنیة اقـــتصادیـــة-اجـــتماعـــیة-ثـــقافـــیة فـــي 

مـــكان وزمـــان مـــعینین لـــلوصـــول عـــبر هـــذا 
اtــــــنهج إلــــــى رؤیــــــة ســــــیاســــــیة وبــــــرنــــــامــــــج 
سـیاسـي خـاص بحـزب هـو مـاركـسي فـي 
اtنهج التحلیلي وشیوعي في التنظیم . 

. حســــــب الــــــتنظیم الــــــلینیني هــــــناك ٢
شـــــــروط ثـــــــ?ث لـــــــعضویـــــــة الحـــــــزب: 
(یــعتبر عــضوا فــي الحــزب كــل مــن 
یــعترف بــبرنــامــجه ویــؤیــده مــادیــا ویشــترك 
شــــــــــــــــــخـصـیـا فــــــــــــــــــي إحــــــــــــــــــدى اtــــــــــــــــــنـظـمـات 
الحـــزبـــیة(وتـــعتبر الـــصلة الـــفردیـــة مـــوازیـــة 
لـلعضویـة فـي اtـنظمة الحـزبـیة.هـذا یـعني 
بـــأن اtـــاركـــسیة فـــي الـــسیاســـة G تشـــترط 

(العقیدة) . 

. حــــریــــة اtــــاركــــسي اtنخــــرط فــــي ٣
الــــسیاســــة فــــي أن یــــعتقد مــــایــــراه 
مـــن مـــعتقدات دیـــنیة أوغـــیر دیـــنیة 
تــــــــجاه الــــــــنظام الــــــــكونــــــــي-الــــــــطبیعي وأن 
یــــمارس مــــایــــراه مــــن شــــعائــــر وطــــقوس – 
أوGیــــــــمارس – وفــــــــقا tــــــــایــــــــعتقده، لــــــــتكون 
اtـــاركـــسیة بـــناء عـــلى ذلـــك مـــحصورة فـــي 
إطـــــار اقـــــتصادي-اجـــــتماعـــــي- ثـــــقافـــــي- 
ســـــــــیاســـــــــي،وبـــــــــحیث تـــــــــكون اtـــــــــاركـــــــــسیة 
مـــــفصولـــــة عـــــن عـــــقیدة  اtـــــاركـــــسیین عـــــبر 
عــــــملیة فــــــصل بــــــین تــــــخومــــــي(الــــــعقیدة) و 
(الــــــسیاســــــة) داخــــــل الحــــــزب الــــــشیوعــــــي 
اtـاركـسي. الحـزب Gیتحـدد،كـهویـة فـكریـة 
سـیاسـیة، مـن خـ?ل أهـدافـه بـل مـن خـ?ل 
مـــــــنهجه: الحـــــــزب الـــــــشیوعـــــــي مـــــــاركـــــــسي 
اtــنهج وشــیوعــي (وفــقا لــتصنیف اuمــمیة 
الـــثالـــثة :الـــكومـــنترن ١٩١٩-١٩٤٣) فـــي 
الـنظرة الـتنظیمیة. اسـم الحـزب یـأتـي مـن 
مـــــنهجه اtـــــعرفـــــي التحـــــلیلي ومـــــن نـــــظرتـــــه 
الـــــــــــتنظیمیة. كـــــــــــان الحـــــــــــزب الـــــــــــشیوعـــــــــــي 
الــسوري (اtــكتب الــسیاســي) هــو اtــالئ 
الـــــــــرئـــــــــیسي tـــــــــقعد الـــــــــیسار اtـــــــــاركـــــــــسي 
اtــــــــعارض مــــــــنذ عــــــــام ١٩٧٦، كــــــــما كــــــــان 

اtــــمثل اtــــاركــــسي tــــقعد الخــــط الــــوطــــني 
الـــــدیـــــمقراطـــــي الـــــذي یـــــزاوج مـــــنذ ١٩٧٨ 
بــین الــدیــمقراطــیة والــوطــنیة وG یــفصلهما 
كــــــــــــــما فــــــــــــــعل مــــــــــــــن اتــــــــــــــجهوا إلــــــــــــــى خــــــــــــــط 
(اGســـــتعانـــــة بـــــالـــــخارج). كـــــانـــــت تجـــــربـــــة 
الحـــــــــزب الـــــــــشیوعـــــــــي الـــــــــسوري (اtـــــــــكتب 
الــسیاســي) هــي التجــربــة الــعربــیة اuهــم 
مــــنذ ١٩٧٢ tــــزاوجــــة اtــــاركــــسیة وتــــبیئتها 
عـــــربـــــیا. مـــــنذ بـــــدء اuزمـــــة الـــــسوریـــــة عـــــام 
٢٠١١ سـعى الحـزب الـشیوعـي الـسوري 
عـبر وجـوده فـي (هـیئة الـتنسیق الـوطـنیة) 
إلــــى تــــرجــــیح خــــط الــــتسویــــة عــــبر انــــتقال 
ســـــــیاســـــــي وفـــــــقا لـــــــبیان جـــــــنیف ١. عـــــــلى 
اtــدى اGســتراتــیجي یــسعى الحــزب إلــى 
تـربـیع مـهامـه لـتكون (وطـنیة-دیـمقراطـیة-

اقتصادیة-اجتماعیة-تحدیثیة). 
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الــــمسألــــة الــــزراعيیة فــــي 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريیا 

الجزء الاول، 
إعداد فريق التحرير  

آذار ٢٠١٨ 

١



عـــــــــانـــــــــى الـــــــــشعب الـــــــــعربـــــــــي والـــــــــقومـــــــــیات 
اuخــــــرى مــــــن ویــــــ?ت الــــــحكم الــــــعثمانــــــي 
ونــــــتائــــــجه فــــــي انــــــعدام الــــــتنمیة الــــــریــــــفیة 
والـفقر والـجوع والحـرمـان حـیث السـلطان 
عـبد الحـمید كـان یـملك مـا G یـقل عـن ١٥ 
مــــــلیون دنــــــم و ١١١٤ قــــــریــــــة مــــــع صــــــدور 
قــــــانــــــون الــــــعشائــــــر حــــــتى تــــــم الــــــغاءه فــــــي 
 G ــــــاضــــــي. و مــــــماtخــــــمسینیات الــــــقرن ا
شـــــــك فـــــــیه ان الـــــــقطاع الـــــــزراعـــــــي یـــــــحتل 
مـــرتـــبة فـــي اGقـــتصاد الـــوطـــني مـــن خـــ?ل 
اÉنـتاجـیة الـزراعـیة ومـن خـ?ل نسـبته مـن 
اÉنـــــــــتاج اtحـــــــــلي وهـــــــــناك الـــــــــعدیـــــــــد مـــــــــن 
اtـــــــشاكـــــــل الـــــــتي تـــــــواجـــــــه هـــــــذا الـــــــقطاع، 
وادخـلت الـدولـة الـكثیر مـن الـتطویـرات بـه، 
عـــــــــلى ســـــــــبیل اtـــــــــثال الـــــــــتعدیـــــــــ?ت عـــــــــلى 
اtـــــــحاصـــــــیل الـــــــزراعـــــــیة Éنـــــــتاج أصـــــــناف 
اكــثر مــقاومــة لــلمرض والــظروف الــجویــة، 
ویـعتبر قـانـون ١٩٥٨ لـûصـ?ح الـزراعـي 
وتحـــدیـــد اtـــلكیات خـــطوة تـــقدمـــیة عـــظیمة 
فــي ســبیل الــغاء الــتملك الــكبیر والــواســع 
لـــ®رض وحـــصلت عـــدة تـــدابـــیر اجـــتماعـــیة 
واقــــــتصادیــــــة مــــــنذ اســــــت?م حــــــزب الــــــبعث 
كتحـــدیـــد نـــظام اtـــلكیة الـــزراعـــیة وأعـــطى 
لـــــــلدولـــــــة مـــــــفعوG ســـــــیطرت عـــــــلى الـــــــتجارة 
وضــــربــــت فــــي كــــل زوایــــا الــــب?د واجــــبرت 
عــــــلى شــــــراء اtــــــحاصــــــیل مــــــن الــــــف?حــــــین 
وحــــــــصل تــــــــعاون إیــــــــجابــــــــي بــــــــین الــــــــف?ح 
والـــدولـــة فـــي ســـبیل تـــلبیة احـــتیاجـــاتـــه مـــن 
مســــتلزمــــات اÉنــــتاج . وا•ن یــــواجــــه هــــذا 
الــــــــــــقطاع تحــــــــــــدي مــــــــــــتمثل فــــــــــــي الــــــــــــتغیر 
اtــــــــناخــــــــي فــــــــي ســــــــوریــــــــا حــــــــیث یــــــــواجــــــــه 
انــــــخفاض فــــــي هــــــطول اuمــــــطار حســــــب 
تـــقریــــــر هـــیئة الـــبحوث الـــعلمیة الـــسوریـــة 
والــــتوزع غــــیر اtــــناســــب للهــــطول اtــــطري 
اuمــــــــــر الــــــــــذي یــــــــــحتاج tــــــــــد شــــــــــبكات ري 
لــــــلمناطــــــق الــــــتي تــــــخضع لهــــــذه الــــــظروف 
اtــــــــــــــناخــــــــــــــیة وإرتــــــــــــــفاع حــــــــــــــرارة الشــــــــــــــتاء 
واtــــــــــــوجــــــــــــات الحــــــــــــراریــــــــــــة خــــــــــــ?ل نــــــــــــضج 

اtـحاصـیل وظـهور امـراض وآفـات وبـائـیة 
مــثل كــتلة الــبندورة وأمــراض الــصدأ عــلى 
الـــــــــــقمح ونـــــــــــقص فـــــــــــي اtـــــــــــیاه الـــــــــــجوفـــــــــــیة 
والســــــــطحیة وارتــــــــفاع تــــــــكالــــــــیف اÉنــــــــتاج 
والـــتسویـــق اGمـــر الـــذي یـــحتاج tـــزیـــد مـــن 
الـعنایـة والـدرایـة وتـخصیــــص  نسـبة مـن 
مـیزانـیة الخـطط الخـمسیة uجـل تـحسینه 
وتــوفــیر مســتلزمــات اÉنــتـــــــاج، وبــعض 
الـــعملیات الـــزراعـــیة ومـــكننة إنـــتاج بـــعض 
اtــــحاصــــیل الــــزراعــــیة كــــالــــري الســــطحي 
وتـجهیز اuراضـي لـلزراعـة وزراعـة الـبذار 
وتــــفتت الــــحیازات الــــزراعــــیة وغــــیرهــــا مــــن 
اtـــشاكـــل والـــصعوبـــات الـــتي تـــواجـــه هـــذا 
الـــــــــقطاع إضـــــــــافـــــــــة لـــــــــقانـــــــــون الـــــــــع?قـــــــــات 
الــــزراعــــیة رقــــم ٥٦ بــــتاریــــخ ٢٩/١٢ لــــعام 
٢٠٠٤، واعـــتبر نـــافـــذا بـــعد ثـــ?ث ســـنوات 
عـــــلى صـــــدوره والـــــذي حـــــصر حـــــق فـــــسخ 
الـــــعقد الـــــذي یـــــوقـــــع بـــــین اtـــــالـــــك واtـــــزارع 
بــــاtــــالــــك حــــصرا وخــــلو الــــقانــــون مــــن هــــذا 
الــــحق یــــعطي اtــــالــــك ســــلطة مــــطلقة عــــلى 
الـف?ح ومـن الـصعوبـات أیـضا مـمارسـات 
اtــــــالــــــكین الــــــتي تــــــضر بــــــمصلحة الــــــف?ح 
اtـزارع الشـریـك ومـنها غـیاب اtـالـك حـین 
جــــني اtــــواســــم ویــــعتمد اtــــالــــك بــــعد ذلــــك 
Éقــــامــــة الــــدعــــاوى وطــــلب تــــقدیــــر اÉنــــتاج 
لـــتقاضـــي قـــیمة حـــصته مـــن اÉنـــتاج وفـــق 
تـــــــــــــــــقدیـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــخبراء )ومـــــــــــــــــا أدراك مـــــــــــــــــا 
الـخبراء( فـیتكبد اtـزارع نـفقات الـدعـاوى 
وأتـــــعاب اtـــــحامـــــاة الـــــتي ربـــــما تـــــفوق مـــــا 
جـــناه اtـــزارع ویـــعمد اtـــالـــكون إلـــى هـــذا 
اuســـــــلوب لـــــــلضغط عـــــــلى اtـــــــزارع لـــــــیترك 
مـــــــزرعـــــــته ربـــــــما مـــــــن دون مـــــــقابـــــــل أو بـــــــ? 
تــــــعویــــــض أو تــــــعویــــــض زهــــــید لــــــذلــــــك مــــــن 
الــعاجــل والــهام تــعدیــل هــذا الــقانــون بــما 
یـــتناســـب ومـــصلحة الـــف?حـــین و (اuرض 
tـن یـعمل بـها) ومـعالـجة هـذه الـصعوبـات 
أو تــــــلك مــــــما ذكــــــرنــــــاهــــــم ام لــــــم نــــــذكــــــرهــــــا 
وتـــــــــــحسین الشـــــــــــروط مـــــــــــما G شـــــــــــك فـــــــــــیه 

ســــیرفــــع مــــن إنــــتاجــــیة الــــقطاع الــــزراعــــي 
ونســـــــــبة هـــــــــذا الـــــــــقطاع الـــــــــهام والـــــــــحیوي 

بالنسبة لûقتصاد الوطني. 
ومــــــن الــــــهام ذكــــــر أهــــــمیة بــــــرامــــــج الــــــهیئة 
الـزراعـیة الـسوریـة الـتي تـم إنـشائـها عـام 
٢٠٠١ حـیث أشـار الـتقریـر الـسنوي لـعام 
٢٠١٤ الــــــــى اuهــــــــداف الــــــــعامــــــــة لــــــــقطاع 

الزراعة حسب وزارة الزراعة: 
١- تـحقیق اuمـن الـغذائـي وتـوفـیر حـاجـة 

اtستهلك الوطني من السلع الغذائیة. 
٢ – اســــــــــــــــــتـدامــــــــــــــــــة اtــــــــــــــــــوارد الــــــــــــــــــطـبـیـعـیـة 
واGســــــــتثمار اGقــــــــتصادي اtــــــــرشــــــــد لــــــــها 

وتسویق اtنتجات الزراعیة  
٣- تـــــوســـــیع دور الـــــنظام اtـــــصرفـــــي فـــــي 
الــــــــــــــــــتـمـویــــــــــــــــــل والــــــــــــــــــتـأمــــــــــــــــــیـن والــــــــــــــــــضـمـان 

الزراعـــــــي. 
٤- الحــد مــن الــفقر بــتنمیة ریــفیة شــامــلة 
تـساهـم فـي تـكامـل سـیاسـات الـتنمیة مـع 

القطاعات اuخرى. 
ویـــشیر بـــنفس الـــوقـــت تـــقریـــر ٢٠١٣ إلـــى 
أن إحـــداث الـــهیئة لـــلقانـــون رقـــم ٤٢ لـــعام 
٢٠٠١ وحـدثـت بـموجـب اtـرسـوم ٢٤ لـعام 
٢٠١٢ مـــــــما أضـــــــفى عـــــــلیها الـــــــشخصیة 
اGعـــتباریـــة واGســـتق?ل اtـــالـــي واÉداري 
عـلى ان تـكون مـرتـبطة بـالـوزارة ، وواجـب 
هــــــــنا الــــــــتوضــــــــیح عــــــــلى أهــــــــمیة اســــــــتق?ل 
عــملها وتــطویــر عــملها بــما یخــدم اÉنــتاج 
الــــزراعــــي حــــیث أشــــار الــــتقریــــر الــــسنوي 
لــعامــین و ٢٠١١ ٢٠١٣ لــلهیئة مــن حــیث 
إســــــتنباط اصــــــناف :- عــــــالــــــیة اÉنــــــتاج - 
مـــــكافـــــحة لـــــ®مـــــراض وا•فـــــات - متحـــــملة 
الـــــــجفاف . - ذات احـــــــتیاج مـــــــائـــــــي قـــــــلیل 
ومــــــقاومــــــة لــــــلملوحــــــة.  وتــــــطویــــــر الــــــزراعــــــة 
الــعضویــة والــعملیات الــزراعــیة كــالــزراعــة 
الـــــــــحافـــــــــظة ومـــــــــعدGت الـــــــــبذار وعـــــــــربـــــــــات 
زراعــیة جــدیــدة و مــكننة الــزراعــة وتــطویــر 
طــرق الــري بــالــرذاذ والــتنقیط الســطحي، 
وتــسویــة اuرض بــالــلیزر، وحــصاد ونشــر 

٢٢



اtـیاه وتـنویـع اtـحاصـیل وتـحسین الـثروة 
الـــحیوانـــیة لـــلعروق اtحـــلیة (غـــنم الـــعواس 
وبــــــــــــــــقر شــــــــــــــــامــــــــــــــــي وجــــــــــــــــوGنــــــــــــــــي وإبــــــــــــــــل 
وجـــــــــــــامـــــــــــــوس ..الـــــــــــــخ) واÉســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن 
اtخـلفات الـزراعـیة فـي الـتغذیـة واÉهـتمام 
بــــــها وخــــــفض تــــــكالــــــیف اÉنــــــتاج وتــــــعزیــــــز 
الـــقدرات الـــفنیة لـــلباحـــثین وتـــطویـــر آلـــیات 
نـــقل اtـــعرفـــة والـــخبرة واÉرشـــاد الـــزراعـــي 
لـــــلف?حـــــین.  أمـــــا عـــــن الـــــصعوبـــــات الـــــتي 
تـــــــــــــواجـــــــــــــه الـــــــــــــهیئة فـــــــــــــهي الـــــــــــــصعوبـــــــــــــات 
اÉســـــــتثماریـــــــة، مـــــــن حـــــــیث عـــــــدم كـــــــفایـــــــة 
اÉنــــفاق اtــــالــــي عــــلى اuبــــحاث الــــزراعــــیة 

حیث تحتل ٠،٢ من الناتج الزراعي. 
ووفـــــــقا لـــــــتقریـــــــر ٢٠١٤ وصـــــــلت اuبـــــــحاث 
الـــشامـــلة لـــلموارد الـــطبیعیة لـــتضع نـــصب 

عینیها التالي : 
١- اGدارة اtــتكامــلة واtتســدامــة لــلموارد 
الـــطبیعیة لـــ?غـــراضـــالـــزراعـــیة . ٢- زیـــادة 
اGنــــــتاج الــــــزراعــــــي. ٣- ایــــــجاد اtــــــعایــــــیر 
الـقیاسـیة Gسـتخدام اtـیاه غـیر الـتقلیدیـة 
فـــــــــــي الـــــــــــري الـــــــــــزراعـــــــــــي. ٤- مـــــــــــكافـــــــــــحة 
التصحـــــر والحـــــد مـــــن اGنجـــــراف اtـــــائـــــي 
والــــریــــحی لــــلتربــــة . ٥- ایــــجاد اtــــعادGت 

السمادیة اtتوازنة لكافة الزراعات. 
٦- تــــــرشــــــید وتــــــحسین كــــــفاءة اســــــتخدام 

اGسمدة اtختلفة. 
٧- اســــتخدام الــــنمذجــــة الــــریــــاضــــیة فــــي 
ادارة اtــــــــوارد الــــــــطبیعیة - رفــــــــع الــــــــكفاءة 
الــــــعلمیة لــــــلباحــــــثین - تــــــقدیــــــم الخــــــدمــــــات 
الـــــــــــفنیة اGرشـــــــــــادیـــــــــــة فـــــــــــي مـــــــــــجال ادارة 
وتــــرشــــید اســــتخدامــــات اtــــوارد الــــطبیعیة 
مـن خـ?ل تـقدیـم حـزمـةتـكنولـوجـیة مـتكامـلة 

للف?حین.  

ووفــــق ادارة بــــحــــوث 
المحـاصـيـل فـانـهـا تـعـمـل 

على: 

١-اســـتباط اصـــناف وتـــقییم طـــرز وراثـــیة 
مـــــدخـــــلة مـــــن اجـــــل اعـــــتمادهـــــا كـــــاصـــــناف 
مـ?ئـمة لـلبیئة اtحـلیة. ٢- تـقییم مـدخـ?ت 
مـــــــــن الـــــــــشونـــــــــدر وعـــــــــباد الـــــــــشمس وفـــــــــول 
الـصویـا Gعـتماد اtـ?ئـم مـــــــــــــنها فـي 
الـــــزراعـــــة.  ٣- ایـــــجاد الحـــــزمـــــة اtـــــتكامـــــلة 
لــــــــكل مــــــــحصول. ٤- تــــــــزویــــــــد اtــــــــؤســــــــسة 
الــــــــــــــــــبـــــــــــذار  Gكــــــــــــــــــثـــــــــــار  الــــــــــــــــــعـــــــــــامــــــــــــــــــة 
بــنویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اGصــناف 
اtــــــــــعتمدة Gكــــــــــثارهــــــــــا وتــــــــــوزیــــــــــعها عــــــــــلى 

اtزارعین . 

وإدارة بـحـوث الـقـطـن 
تعمل من أجل: 

١- اســــــتنباط اصــــــناف جــــــدیــــــدة مــــــ?ئــــــمة 
tــــــــــــناطــــــــــــق زراعــــــــــــة الــــــــــــقطن. ٢- تــــــــــــزویــــــــــــد 
اtـــؤســـسة الـــعامـــة Gكـــثار الـــبذار بـــنویـــات 
اGصـــــــــــــــناف اtـــــــــــــــعتمدة. ٣- اtـــــــــــــــكافـــــــــــــــحة 
اtـتكامـلة tـحصول الـقطن. ٣- اtـعامـ?ت 
الـــزراعـــیة اtـــناســـبة tـــحصول الـــقطن بـــما 

فیها اtكننة. 

ادارة بـحـوث الـبـسـتـنـة 
تعمل من أجل: 

١- تــــــــــطویــــــــــر زراعــــــــــة وانــــــــــتاج اGشــــــــــجار 
اtــــثمرة والــــخضار والــــنباتــــات البســــتانــــیة 
اGخــرى. ٢- تــنشیط الــزراعــة الــعضویــة . 
٣- وضــع خــریــطة زراعــیة Gنــتشار انــواع 
واصــــــــناف اGشــــــــجار اtــــــــثمرة ومــــــــناطــــــــق 
الــــتوســــع اtــــ?ئــــمة. ٤- دراســــة اtــــعامــــ?ت 
الــــــــــــــــزراعــــــــــــــــیة والــــــــــــــــزیــــــــــــــــادة اGنــــــــــــــــتاجــــــــــــــــیة 
وتـحســـــــــین مـواصـفات اtـنتج وجـودتـه 

وخفض تكالیف انتاجــــــــه. 

الــــــثــــــروة  بــــــحــــــوث   
الحـيـوانـيـة تـعـمـل مـن 

أجل:  
١-الــتربــیة والــرعــایــة والــتحسین الــوراثــي 

للحیوانات اtحلیة. 
٢- الـــــــــتغذیـــــــــة واGعـــــــــ?ف واtـــــــــراعـــــــــي. ٣- 
فــیزیــولــوجــیا الــحیوان والــتقانــات الــحیویــة. 
٤- الــــصحة الــــحیوانــــیة. ٥- نــــثل الــــتقانــــة 

وتنفیذ بعض اGعمال اGرشادیة. 

بـــــحـــــوث الـــــدراســـــات 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
والاجـتـمـاعـيـة تـعـمـل مـن 

أجل: 
١- اقـــــــــــتصادیـــــــــــات اGنـــــــــــتاج الـــــــــــزراعـــــــــــي 
والـنباتـي والـحیوانـي واGسـتخدام اGمـثل 
لــــــــــــلموارد الــــــــــــزراعــــــــــــیة. ٢- ادارة اtــــــــــــزارع 
والـتسویـق الـزراعـي. ٣- تـقدیـم اtـشاریـع 
تــــحــــــــــــــــــلــــیــــل  ودراســــــــــــــــــات الــــجــــــــــــــــــدوى. ٤- 
الـسیاسـات الـزراعـیة. ٥- الـتنمیة الـریـفیة 
وتــــمــــــــــــــــــــــــــــكین اtــــراة الــــریــــفیة 
والحــــــد مــــــن الــــــفقر. ٦- اســــــتثمار نــــــتائــــــج 
الــــــبحوث الــــــعلمیة الــــــزراعــــــیة. ٧- الــــــفجوة 

اGنتاجیة بین الباحثین واtزارعــین. 

قـسـم الاصـول الـوراثـيـة 
تعمل أجل:  

١- جـــــــــمع اtـــــــــوارد الـــــــــوراثـــــــــیة وتـــــــــوثـــــــــیقها 
واكــــثارهــــا. ٢- تــــقییم وتــــوصــــیف ودراســــة 

اtدخ?ت واكثارها. 

٢٣



بــحـوث  قــسـم 
تـکنولـوجـیا الاغـذیـۀ 

تعمل من أجل:  
١- تحــــــــــــدیــــــــــــد جــــــــــــودة اGنــــــــــــتاج. ٢- حــــــــــــل 
اtـــــــــــشاكـــــــــــل الـــــــــــتصنیعیة. ٣- تـــــــــــوصـــــــــــیف 
اtــنتجات الــزراعــیة. ٤- ســ?مــة اtــنتجات 

الزراعیة  

قـسم بـحوث الـتقانـۀ 

الحیویۀ من أجل: 
١- الـتوصـيف الجـزيـئي وتحـدیـد الـبصمة 
الــــوراثــــية. ٢ - الــــتوصــــیف الــــبیوكــــیمیائــــي 
لـــــــــبعض اصـــــــــناف الـــــــــقمح الـــــــــطري  . ٣- 
اGكـــــثار الـــــخضري الـــــدقـــــیق لـــــلعدیـــــد مـــــن 
اGنــــواع الــــنباتــــیة الــــهامــــة اقــــتصادیــــا. ٤- 
تـــــــطویـــــــر تـــــــقنیة الـــــــتحویـــــــر الـــــــوراثـــــــي. ٥- 

الكشف عن وجود مواد معدلة وراثیا. 
وقـد تـلغت نسـب الـتنفیذ وعـدد الـدراسـات 
والـــــــــــــبحوث والـــــــــــــتجارب اtخـــــــــــــططة لـــــــــــــعام 
٢٠١٤، ٩١٥ واtــــنفذ ٨١٢ بنســــب تــــنفیذ 
٨٧.٧٥٪ . وتــــــم تــــــطبیق مــــــراســــــیم كــــــثیرة 
وقـــوانـــین لـــلع?قـــات الـــزراعـــیة فـــي الـــریـــف 
تـبدو مـتأخـرة لـكنها مـفیدة حـالـیا بـالنسـبة 
لــــــلف?حــــــین و ان اGســــــتمرار فــــــي تــــــطبیق 
هــذه الــسیاســة ســیؤدي لــكثیر مــن تــطویــر 
حــــصة الــــقطاع الــــزراعــــي مــــن اGقــــتصاد 
الــــــــــوطــــــــــني ویــــــــــؤمــــــــــن اGكــــــــــتفاء الــــــــــذاتــــــــــي 

اtوعودین به. 

هـل مـن مـنتصر 
في سوريیــــــــــة؟  

إعداد فریق التحریر  

قــبل ١٨ آذار ٢٠١١ لــم یــكن هــناك (صــراع عــلى ســوریــة) و (G صــراع فــي ســوریــة)، 
وعــندمــا بــدأت اuزمــة مــن درعــا لــتنطلق إلــى أغــلب اtــحافــظات الــسوریــة مــن دون قــدرة 
الــسوریــین عــلى حــلها وتــسویــتها انــتقلت اuزمــة مــن یــد الــسوریــین إلــى اGقــلیم وبــعدهــا 
إلـى الـتدویـل.تـمت عـسكرة الحـراك ثـم أسـلمته ثـم تـطییفه وبـدا واضـحا مـنذ عـام 2013 
اســـتج?ب الـــخارج لـــلقتال مـــع طـــرفـــي الـــصراع.كـــان الـــتدخـــل اGقـــلیمي ســـببا رئـــیسیا 
لـــتحویـــل شـــوارع الـــب?د وأراضـــیها إلـــى ســـاحـــات صـــراع حـــین لـــم یـــنجح اtـــتصارعـــون 
اGقــلیمیون فــي صــوغ تــفاهــمات تــحقق مــصالــح بــ?دهــم،وعــندهــا أصــبحت الــلعبة أبــعد 
مـــــــن دمـــــــشق وطـــــــاولـــــــة اtـــــــفاوضـــــــات أكـــــــبر مـــــــن أن تـــــــحتویـــــــها عـــــــاصـــــــمة واحـــــــدة أوبـــــــلد 
بـمفرده.ارتـبط اtـلف الـسوري بـاuوكـرانـي ثـم ارتـبط بـالـیمني،لـكن تـسارع اuحـداث عـلى 
الـــصعیدیـــن الـــدولـــي واGقـــلیمي ســـاهـــم فـــي تـــغییر مـــلحوظ فـــي اGصـــطفافـــات الـــسابـــقة 
كـاGنـق?ب اuمـیركـي عـلى تـحالـف واشـنطن مـع جـماعـة اÉخـوان اtسـلمین عـشیة مـقتل 
الــــسفیر اuمــــیركــــي بــــلیبیا فــــي بــــنغازي یــــوم ١١ أیــــلول ٢٠١٢ واGنــــق?ب فــــي الــــعصر 
الحـــــدیـــــث لـــــم تـــــكن اuرض إGتـــــعبیرا عـــــن تـــــفوق الـــــقوى الـــــداعـــــمة بـــــالـــــقیاس لـــــلمدعـــــومـــــة 
مـــنها ،عـــلى عـــكس مـــایـــظن الـــبعض،فـــالـــتفاهـــمات والـــتحالـــفات الـــدولـــیة هـــي الـــتي تمهـــد 
لـلسیطرة ومـد الـنفوذ مـثلما جـرى بـین تـركـیة وروسـیا قـبل عـملیة مـثلث جـرابـلس- الـباب-
أعـــزاز الـــتي أتـــت مـــباشـــرة بـــعد قـــمة بـــوتـــین-أردوغـــان فـــي ٩ آب ٢٠١٦ وتـــضمنت رفـــع 
الـغطاء الـتركـي عـن اtسـلحین فـي اuحـیاء الشـرقـیة مـن مـدیـنة حـلب،ثـم أتـت (اuسـتانـة) 
فـي أواخـر كـانـون أول ٢٠١٦، بـكل مـاتـحویـه مـن تـفاهـم روسـي-تـركـي،عـلى وقـع خـروج 
اtســلحین مــن مــدیــنة حــلب وبــعدهــا جــاء الــقرار ٢٣٣٦ لــیقول بــأن طــریــق (جــنیف) یــمر 
عـــبر (اuســـتانـــة)،بـــكل مـــاقـــادت إلـــیه اuخـــیرة مـــن "اتـــفاقـــیات خـــفض الـــتصعید"،الـــتي 
Gتــــعني انــــتهاء اuزمــــة وGاGنــــتصار . كــــثر الحــــدیــــث مــــؤخــــرا عــــن "انــــتهاء اuزمــــة"وعــــن 
"اGنــــتصار".بــــالــــبدایــــة عــــلینا أن نتحــــدث عــــن الــــخسارات بــــعدد الــــضحایــــا الــــسوریــــین 
الـــفاشـــل فـــي ١٥ تـــموز ٢٠١٦ اtـــدعـــوم أمـــیركـــیا ضـــد أردوغـــان ثـــم الـــخ?ف الخـــلیجي-
الخـــلیجي مـــنذ ٥حـــزیـــران ٢٠١٧ .ســـاهـــمت هـــذه اtســـتجدات فـــي خـــلق جـــو جـــدیـــد مـــن 
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مــــدیــــنة حــــلب،ثــــم أتــــت (اuســــتانــــة) فــــي 
أواخـــــــــــــــر كـــــــــــــــانـــــــــــــــون أول ٢٠١٦ ،بـــــــــــــــكل 
مـاتـحویـه مـن تـفاهـم روسـي-تـركـي،عـلى 
وقـــع خـــروج اtســـلحین مـــن مـــدیـــنة حـــلب 
وبـــعدهـــا جـــاء الـــقرار ٢٣٣٦ لـــیقول بـــأن 
طـــریـــق (جـــنیف) یـــمر عـــبر (اuســـتانـــة)، 
بــــــــــــكل مــــــــــــاقــــــــــــادت إلــــــــــــیه اuخــــــــــــیرة مــــــــــــن 
"اتـــــــفاقـــــــیات خـــــــفض الـــــــتصعید"،الـــــــتي 
Gتـــــــعني انـــــــتهاء اuزمـــــــة وGاGنـــــــتصار . 
كــــــــثر الحــــــــدیــــــــث مــــــــؤخــــــــرا عــــــــن "انــــــــتهاء 
اuزمـة"وعـن "اGنـتصار".بـالـبدایـة عـلینا 
أن نتحـــــــــــــدث عـــــــــــــن الـــــــــــــخسارات بـــــــــــــعدد 
الــــــــــــــــــضـحـایــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــسـوریــــــــــــــــــیـن، وفــــــــــــــــــي 
اGقـــتصاد،وعـــدد الـــ?جـــئین والـــنازحـــین 
والــــــــــــــــــبـــنـــیـــة  الـــحـــجــــــــــــــــــر  دمــــــــــــــــــار  وفــــــــــــــــــي 
الــــتحتیة.هــــناك تســــریــــبات عــــن مــــصادر 
دولـــــــیة بـــــــأن كـــــــلفة إعـــــــادة اGعـــــــمار فـــــــي 
ســـــــــوریـــــــــة تـــــــــقارب مـــــــــبلغ اuلـــــــــف مـــــــــلیار 

الــــتحالــــفات .كــــان نــــزع اtــــلف الــــسوري 
مـــــن اuتـــــراك مـــــن قـــــبل اuمـــــیركـــــان مـــــنذ 
اتــفاق كــیري- Gفــروف فــي مــوســكو یــوم 
٧ أیــار٢٠١٣ قــد قــاد إلــى مــاجــرى مــنذ 
٣٠ أیـــــــــــــلول ٢٠١٥ وهـــــــــــــو الـــــــــــــتفویـــــــــــــض 
اuمـــیركـــي لـــروســـیا لـــكي تـــكون الـــ?عـــب 
الــــــرئــــــیسي فــــــي ســــــوریــــــة. فــــــي الــــــعصر 
الحـــدیـــث لـــم تـــكن اuرض إGتـــعبیرا عـــن 
تـــــــــــفوق الـــــــــــقوى الـــــــــــداعـــــــــــمة بـــــــــــالـــــــــــقیاس 
لــــلمدعــــومــــة مــــنها ،عــــلى عــــكس مــــایــــظن 
الــــــــبعض، فــــــــالــــــــتفاهــــــــمات والــــــــتحالــــــــفات 
الـــدولـــیة هـــي الـــتي تمهـــد لـــلسیطرة ومـــد 
الـــنفوذ مـــثلما جـــرى بـــین تـــركـــیة وروســـیا 
قـــــــبل عـــــــملیة مـــــــثلث جـــــــرابـــــــلس- الـــــــباب- 
أعــــــزاز الــــــتي أتــــــت مــــــباشــــــرة بــــــعد قــــــمة 
بـــــــــــــوتـــــــــــــین-أردوغـــــــــــــان فـــــــــــــي ٩آب ٢٠١٦ 
وتــــــــضمنت رفــــــــع الــــــــغطاء الــــــــتركــــــــي عــــــــن 
اtســــــلحین فــــــي اuحــــــیاء الشــــــرقــــــیة مــــــن 

دوGر.انــــــهاء اuزمــــــة فــــــي ســــــوریــــــة عــــــبر 
تـــسویـــة مـــتوافـــق عـــلیها بـــین الـــسوریـــین 
وفــــــــــــــقا لــــــــــــــبیان جــــــــــــــنیف1 لــــــــــــــعام ٢٠١٢ 
والــــــــقراریــــــــن الــــــــدولــــــــیین ٢١١٨ و٢٢٥٤ 
ومـــن خـــ?ل مـــظلة دولـــیة- اقـــلیمیة یـــجب 
أن یــكون مــطلبا لــلسوریــین  ولــكن عــلینا 
أن نـدرك ونـعي أن هـذا لـن یـكون uجـلنا 
بــل أســاســا uن مــخاوف الــقوى الــكبرى 
فــــــــــــــــي واشــــــــــــــــنطن ومــــــــــــــــوســــــــــــــــكو ومــــــــــــــــقر 
اGتــــحاداuوروبــــي بــــبروكســــل مــــن تــــمدد 
اÉرهــــاب وتــــدفــــق الــــ?جــــئین قــــد وصــــلت 
tســـتویـــات تـــدفـــع صـــانـــعي الـــقرار نـــحو 
اÉســــــــــراع فــــــــــي ایــــــــــجاد حــــــــــل لــــــــــ®زمــــــــــة 
الــسوریــة وخــاصــة إن تــم الــتفاهــم عــلى 
تــقاســم اtــصالــح.ســوریــا الــیوم هــي بــلد 
مـــــــــــــنكوب مـــــــــــــقسم مـــــــــــــن دون خـــــــــــــرائـــــــــــــط 
جــــدیــــدة.الــــقواعــــد الــــعسكریــــة اuمــــیركــــیة 
فـــــي الـــــشمال والـــــشمال الشـــــرقـــــي عـــــند 
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كـلما فـكرت بـالـیسار الـسوري قـفزت إلـى 
ذهـــــني الجـــــملة الـــــتي قـــــالـــــها لـــــي ریـــــاض 
الـــــترك فـــــي بـــــرلـــــین، لـــــدى زیـــــارتـــــه اuولـــــى 
uوربــــــــــــــا (تشـــــریـــــن أول ٢٠٠٣) بـــــعد 
خـروجـه مـن سـجنه الـثانـي، عـندمـا قـّدمـت 
لــــــــه ورقــــــــة بــــــــعنوان (هــــــــل بـــــــــــــــــــــــــقي 

للیسار من دور یلعبه؟).  
كـــانـــت الجـــملة: “G یـــوجـــد یـــسار”. یـــومـــها 
اعــــــتقدت أنــــــه حــــــكم وجــــــود واقــــــعي. ا•ن، 
وبـــــعد أن صـــــــــار مـــــا صـــــار، أعـــــتقد أنـــــه 
كـــــان حـــــكم إعـــــدام.  لـــــخص، بـــــالـــــنســـــبة 
لـــــي، هـــــذا الـــــتصریـــــح مـــــن شـــــیخ الـــــیسار 
الـسوري آنـذاك الـجانـب الـذاتـي مـن أزمـة 
الــــیـــــــــــــــــسار الــــســــــــــوري. إنــــها 
الـثقة بـالـنفس. وعـندمـا یـفقد اtـرء الـثـــــقة  

بــــــنفسه یــــــلتحق بــــــأحــــــد أولــــــئك الــــــشجعان 
الذین مازالوا یحتفظون بتلك الثقــــــــة. 
ویــــفترض اtــــنطق أن یــــكون ذلــــك اtــــلتحق 
بـه قـریـبا فـكریـا مـن اtـسكین الـفاقـد لـلثقة 
بــنفسه. لــكّن حــزب الــشعب الــدیــمقراطــي 
Gعــــ?قــــة لــــه عــــلى مــــا یــــبدو بهــــذا اtــــنطق، 
فـــــــــاخـــــــــتار اÉخـــــــــوان اtســـــــــلمین، أو لـــــــــعله 
التحق بهم لهذا الــــــــــــــــسبب إیّاه؟ 

وعـندمـا یـرتـكب اtـرء هـذه الحـماقـة فـلماذا 
نســــــتغرب أن یــــــنزلــــــق إلــــــى مــــــا هــــــو أكــــــبر 
مـنها؟ كـأن یـدافـع جـورج صـبـــــــــرة عـن 
جـــــــبهة الـــــــنصرة مـــــــث?، فـــــــي كـــــــلمته الـــــــتي 
أصـــــبحت مـــــن الشهـــــرة بـــــحیث G أحـــــتاج 
هــــــنا لــــــذكــــــرهــــــا. فــــــالــــــتعاون مــــــع اÉخــــــوان 
اtســـلمین یـــمكن تـــبریـــره بـــأنـــهم ســـبق أن 

ضـــــائـــــعــة  فـــــرص 
وســـــيــــــــــــــــــــــــــــــاســـــة 
”““““““““““““إنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

الـــــشـــعـــب  ““““““““"“حـــــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي” 

نموذجــــــــــــــــــــــــــــــــا“““““““““““"  
د. حسین شاویش  

اGتــــــــــــــــــحــــاد  حــــــــــــــــــزب  "یــــــــــــــــــســــاریــــــــــــــــــي " 
الــــــــــدیــــــــــمقراطــــــــــي الــــــــــذي هــــــــــو اGمــــــــــتداد 
الــــــــــــــــــعــــــــمــــــــال  لــــــــحــــــــــــــــــزب  الــــــــــــــــــســــــــوري 
الــكردســتانــي.الــقوات الــتركــیة فــي مــثلث 
جــــــــــرابــــــــــلس- الــــــــــباب- أعــــــــــزاز وتســــــــــتعد 
لــــــــلدخــــــــول إلــــــــى مــــــــحافــــــــظة إدلــــــــب وفــــــــق 
تـــفاهـــمات جـــولـــة اuســـتانـــة اuخـــیرة مـــع 
مــــــــوســــــــكووطهــــــــران.الــــــــقواعــــــــد البحــــــــریــــــــة 
والــــجویــــة الــــروســــیة فــــي الــــغرب.طهــــران 
الــــــــــــتي أصــــــــــــبحت رًًًًًقــــــــــــما صــــــــــــعبا فــــــــــــي 
ســـــــوریـــــــة.تـــــــقسیم الـــــــنفوذ أصـــــــبح أمـــــــرا 
واقـعا ولـوكـان فـ?دیـمیر بـوتـین هـو اuكـثر 
ســـــبقا فـــــي مـــــضمار كســـــب الـــــنفوذ فـــــي 
(الــــــصراع عــــــلى ســــــوریــــــة) و (الــــــصراع 
فـــي ســـوریـــة). لـــیس هـــناك مـــنتصر بـــین 
الـسوریـین.اGنـتصار فـي سـوریـة سـوف 
یــــــكون انــــــتصارا لــــــلسوریــــــین ولــــــسوریــــــا 
عــــــندمــــــا یــــــلتقي الــــــسوریــــــون عــــــلى حــــــل 
ســـیاســـي بـــغطاء دولـــي- اقـــلیمي یـــنهي 
اuزمــة عــبر انــتقال ســیاســي تــتفق عــلیه 
الســــــــــلطة واtــــــــــعارضــــــــــة لــــــــــنقل ســــــــــوریــــــــــة 
الجـــــریـــــحة وایـــــقافـــــها عـــــلى رجـــــلیها مـــــن 
جـــدیـــد وایـــصالـــها إلـــى وضـــع تـــكون فـــیه 
الــــدیــــموقــــراطــــیة والحــــریــــات الــــسیاســــیة 
والــثقافــیة للجــمیع ،مــع عــدالــة اجــتماعــیة 
فـــــــــي مـــــــــجتمع أصـــــــــبحت فـــــــــیه الـــــــــفوارق 
الـــــــــــطبقیة حـــــــــــادة وتـــــــــــفقأ الـــــــــــعین، ومـــــــــــع 
دســـــــتور عـــــــلمانـــــــي یـــــــفصل الـــــــدیـــــــن عـــــــن 
الــــــــــدولــــــــــة لتشــــــــــتغل تــــــــــحت خــــــــــیمة هــــــــــذا 
الــــدســــتور كــــافــــة الــــتعبیرات الــــسیاســــیة 
الـــتي یـــفرزهـــا اtـــجتمع بشـــرط اقـــرارهـــا 
بــالــدســتور وبــالــتعدد الــسیاســي وتــداول 
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شــــــــــاركــــــــــوا فــــــــــي انــــــــــتخابــــــــــات بــــــــــرtــــــــــانـّـــــــــیة 
دیـمقراطـّیة ذات یـوم عـلى اuقـل، كـما هـو 
مــعروف، رغــم كــل مــا یــمكن أن یُــقال عــن 
دیـــــــــــمقراطـّــــــــــیتهم بـــــــــــأنـــــــــــها “دیـــــــــــمقراطـــــــــــیة 
رد أداة لــــلوصــــول  أدواتــــیة”، أي أنــــها مجـّـــ
إلـــى الـــحكم، بـــدلـــیل غـــیابـــها الـــكامـــل عـــن 
بــــنیة الحــــزب وعــــ?قــــاتــــه الــــداخــــلّیة اtــــبنیّة 
عــــــــلى مــــــــبدأ الــــــــوGء اtــــــــبني عــــــــلى الــــــــبیعة 
الشــــرعــــیة..الــــخ. أمّــــا جــــبهة الــــنصرة فــــقد 
كـانـت ومـا زالـت تـعتبر الـدیـمقراطـیة وحـكم 
الـشعب شـركـا بـاا´، وهـو مـنطق السـلفیّة 
الــــــجهادّیــــــة نــــــفسه الــــــذي أعــــــاد صــــــیاغــــــته 
ید قـــــطب فـــــي كـــــتبه الـــــكثیرة وخـــــاصـــــة  سـّــــ
“مــــــــعالــــــــم فــــــــي الــــــــطریــــــــق” الــــــــذي أصــــــــبح 
“إنـــــجیل الـــــثورة اÉســـــ?مـــــیة” فـــــي فـــــرعـــــها 
الـــجهادي. وهـــنا أذكـــر بـــاخـــتصار شـــدیـــد 
أنّ الـــــكتاب اtـــــذكـــــور كـــــان أحـــــد أكـــــثر مـــــا 
یــقرأه اÉخــوان أنــفسهم، إلــى درجــة أنــهم 
كانوا یختصرون العنوان بكلمة “اtعالم” 
فــــــي أحــــــادیــــــثهم بســــــبب شهــــــرتــــــه بــــــینهم. 
خــــــیبتي تــــــلك مــــــع الــــــرفــــــیق ریــــــاض الــــــترك 
تـــــكّررت مـــــضاعـــــفة، عـــــندمـــــا قـــــرأت ن ّص 
الـــــــــكلمة الـــــــــتي ألـــــــــقاهـــــــــا فـــــــــي احـــــــــتفالـــــــــیة 
الـــــــذكـــــــرى الســـــــبعین لـــــــûعـــــــ?ن الـــــــعاtـــــــي 
لــــــحقوق اÉنــــــسان فــــــي بــــــاریــــــس بــــــتاریــــــخ 
دث عــــــــــــــــــن  ١٤/١٢/٢٠١٨ حــــــــــــــــــیـث یـتـحـّـــــــــــــــــ
ببها الــــــــــنظام  “صــــــــــدمــــــــــات صــــــــــغرى” سـّـــــــــ
بــــــإطــــــ?ق مــــــئات الســــــلفیین مــــــن ســــــجونــــــه 
ودفـــــعه لـــــهم tـــــصادرة الـــــثورة وأســـــلمتها، 
لــكّن صــدمــته الــكبرى كــانــت عــدم الــتدخــل 
الــدولــي. إذن فــالــرجــل لــم یــتعلم مــن ســبع 
ســـــــــنوات فشـــــــــل Éحـــــــــدى أكـــــــــثر الـــــــــثورات 
مأساویة في التاریخ الحدیث أي شيء. 
ولـــكن مـــاذا كـــان یـــمكن لـــلیسار أن یـــفعله 
واقــــــــــعیًا، حــــــــــتى ولــــــــــو لــــــــــم یــــــــــكن مــــــــــتأثــــــــــرا 
ب”مـانـدیـ? سـوریـا” الـذي جـعله الـسجن، 
عــلى مــا یــبدو، یــعتقد أنّ كــل مــا كــان هــو 
نـــفسه یـــدعـــو إلـــیه مـــن بـــرنـــامـــج اجـــتماعـــي 

ووطــني وقــومــي هــو كــ?م نــافــل أو مؤجّــل 
فـــي أفـــضل الـــحاGت والـــي اردوغـــان فـــي 
سـوریـا مـث?؟ كـان یـمكن لـه أن یـتعلم مـن 
دروس جــــــیرانــــــه فــــــي إیــــــران مــــــث?، فــــــیرى 
كــیف یــمّد اÉســ?مــیون یــدهــم للجــماعــات 
الــــــــیساریــــــــة قــــــــبل الــــــــثورة فــــــــإذا اســــــــتلموا 
الّســـــــــلطة تخـــــــــلصوا مـــــــــنها، واحـــــــــدة بـــــــــعد 
اuخــرى. وقــد كــان مــن شــأن هــذا الـّـدرس 
أن یـــــــــــجعل الـــــــــــرفـــــــــــاق یـــــــــــتذكـــــــــــرون قـــــــــــصة 
“الـــــتخوم” الـــــتي كـــــان لـــــینین یـــــركـــــز عـــــلیها 
بـــــاعـــــتبار تحـــــدیـــــدهـــــا قـــــبل أي تـــــعاون مـــــع 
ا•خـــریـــن شـــرطـــا مُســـبقا uي تـــعاون مـــن 
هــــذا الــــنوع. حــــتى هــــنا كــــان الــــیساریــــون 
الـثوریـون الـسوریـون یـفتقدون لـعذر كـبیر 
تـــــــمتع بـــــــه رفـــــــاقـــــــهم اÉیـــــــرانـّــــــیون وهـــــــو أن 
الـشاه كـان صـنیعة لـûمـبریـالـّیة اuمـریـكّیة 
بـاtـعنى اtـلموس (دور الـسي آي إي فـي 
اGنـــق?ب ضـــد مـــصدق..الـــخ). هـــذا الـــبعد 
الــــــعاtــــــي الــــــنضال لــــــم یــــــختِف فــــــقط مــــــن 
الخــطاب الــیساري الــثوري الــسوري، بــل 
ظهــــــر عــــــكسه بــــــالــــــضبط، أي اGســــــتنجاد 
بــــالــــتدخــــل الــــعسكري اÉمــــبریــــالــــي، إلــــى 
درجــــــــــة أنّ عــــــــــدم ذلــــــــــك الــــــــــتدخــــــــــل شــــــــــكل 
“الـصدمـة الـكبرى” لـلرفـیق ریـاض الـترك، 
كـــما قـــال هـــو نـــفسه. أيّ یـــساري حـــقیقي 
كـان یُـفترَض أن تـكون “صـدمـته الـكبرى” 
هـــــــي هـــــــذا الـــــــتصریـــــــح مـــــــث? فـــــــي الـــــــعام 
الـــــــثانـــــــي لـــــــلثورة: فـــــــفي ١٣ كـــــــانـــــــون أول 
٢٠١٢ نشـرت الـحیاة مـا یـلي عـلى لـسان 
مـــــــــــــــــعاذ الخـــــــــــــــــطیب : “..كـــــــــــــــــون الحـــــــــــــــــراك 
الــــعسكري إســــ?مــــي الــــلون بــــمعظمه هــــو 
شـــــــــــيء إیـــــــــــجابـــــــــــي..”. بـــــــــــالنســـــــــــبة tـــــــــــعاذ 
الخـطیب كـان ذلـك إیـجابـیا طـبعا فـالـرجـل 
نــــفسه “إســــ?مــــي”، لــــكّن الــــتصّور الــــعام 
عــن مــفهوم “الــیساري” یــجعل أي مــراقــب 
مـــــــحایـــــــد یـــــــتوقـــــــع مـــــــن یـــــــساریـــــــي الـــــــثورة 
الـــــــسوریـــــــة فـــــــي ذلـــــــك الـــــــوقـــــــت أن یـــــــعیدوا 
حــــــــسابــــــــاتــــــــهم ویــــــــواجــــــــهوا جــــــــماهــــــــیرهــــــــم 

بــــــالــــــحقیقة اtـّـــــرة وطــــــرق الــــــتعامــــــل مــــــعها. 
فــماذا فــعل هــؤGء فــع?؟ لــقد لــجأووا إلــى 
الــــــــتكتیك الــــــــنفسي اtــــــــعروف “اÉنــــــــكار”. 
وهــــو تــــكتیك یــــصنفه اtحــــللون الــــنفسیون 
فـي خـانـة “آلـیات الـدفـاع الـنفسي”، كـما 
نـعلم. ولـكي یـنجح هـذا اÉنـكار كـان یـجب 
الـلجوء إلـى “لـغة إنـكاریـة” بـالـكامـل بـحیث 
نســــــــتبدل عــــــــبارة “اtــــــــجاهــــــــدیــــــــن” بــــــــعبارة 
“الــــثوار” فــــي اtــــرحــــلة اuولــــى ثــــم بــــعبارة 
“اtــــعارضــــة” فــــي اtــــرحــــلة الــــتالـّـــیة. فــــكلمة 
مـــــــعارضـــــــة تـــــــنطبق عـــــــلى جـــــــبهة تحـــــــریـــــــر 
الــــــشام تــــــمامــــــا كــــــما تــــــنطبق عــــــلى “تـّـــــیار 
الـــیسار الـــثوري” الـــتروتـــسكي. ومـــن جـــهة 
دث عــــــــــن  أخــــــــــرى نــــــــــقتصر عــــــــــندمــــــــــا نتحـّـــــــــ
أهـــــــــــداف الـــــــــــثورة عـــــــــــلى هـــــــــــدف إســـــــــــقاط 
الـــدكـــتاتـــوریـــة الـــحاكـــمة فـــي دمـــشق، فـــهو 
أیـــــضا هـــــدف الـــــجوGنـــــي كـــــما هـــــو هـــــدف 
ریــاض الــترك. هــل كــان الــیسار یســتطیع 
أن یـفعل غـیر ذلـك؟ G شـك. وهـذا الـجواب 
الــــــــقطعي ســــــــببه ظــــــــروف انــــــــدGع الــــــــثورة 
الــسوریــة: ممّهــداتــها (ربــیع دمــشق ودور 
اtــــــــــثقفین اuقــــــــــرب إلــــــــــى الــــــــــیسار فــــــــــیه)، 
اtـــسار الـــذي بـــدأت بـــه الـــثورة الـــسوریـــة) 
شــــــــــكل الحــــــــــراك الســــــــــلمي وشــــــــــعاراتــــــــــه، 
الـــــــــــــــغیاب الـــــــــــــــتنظیمي شـــــــــــــــبه الـــــــــــــــكامـــــــــــــــل 
لــــــــûســــــــ?مــــــــیین فــــــــي كــــــــوادر الــــــــثورة فــــــــي 
مــرحــلتها اuولــى، حســب كــافــة الــباحــثین، 
طـــــــــــبیعة الـــــــــــقیادة الـــــــــــتي قـّــــــــــدمـــــــــــت أولـــــــــــى 
اtــــــــــــبادرات الــــــــــــسیاســــــــــــیة فــــــــــــي مــــــــــــرحــــــــــــلة 
مـــــــــــشاورات الـــــــــــدوحـــــــــــة اtـــــــــــبكرة، وأخـــــــــــیرا 
الـــسمعة الـــنضالـّــیة الـــخا ّصـــة الـــتي كـــان 
ریـــاض الـــترك یـــتمتع بـــها بســـبب تـــاریـــخه 
وشـجاعـته فـي مـواجـهة الـدیـكتاتـوریـة مـن 
داخـل سـوریـا ولـیس مـن خـارجـها، والـتي 
شــــــــــــكلت لــــــــــــه “رأســــــــــــماG رمــــــــــــزیــــــــــــا” لــــــــــــدى 
الجــــــــــــماهــــــــــــیر كــــــــــــان یــــــــــــمكنه اســــــــــــتغ?لــــــــــــه 
تــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــیــــــح  فــــــــــــــــــي  لــــــــــــــــــلــــــمــــــســــــاهــــــــــــــــــمــــــة 
الــــــــــــــــــكـفــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــفـوف 

٢٧



اtـــــعارضـــــة لـــــصالـــــح الـــــیسار..فـــــلماذا لـــــم 
یــــــفعل الحــــــزب ذلــــــك؟ أظـّـــــن أنــــــني أجــــــبت 
عــــلى ذلــــك فــــي بــــدایــــة هــــذا اtــــقال بــــشكل 
غـیر مـباشـر. فـالـیساري الـذي یـفقد الـثقة 
ب”الــــرســــالــــة الــــبنیویــــة” لــــلیسار، سیخــــدم 
الـــیمین فـــي الـــنهایـــة. أمـــا عـــن مـــاهـــیة تـــلك 
“الــــــــــرســــــــــالــــــــــة الــــــــــبنیویــــــــــة”. فــــــــــهي یــــــــــمكن 
اســـــتنتاجـــــها فـــــقط مـــــن مـــــصدریـــــن: اuوّل 
نـــــــــــــــــظري یـــــــــــــــــتناول تـــــــــــــــــاریـــــــــــــــــخ الـــــــــــــــــصراع 
اGجــــــتماعــــــي ودور الــــــذات الــــــثوریــــــة فــــــیه، 
والــــــثانــــــي تــــــطبیقي یحــــــلل بــــــنیة اtــــــجتمع 
الـسوري فـي مسـتویـاتـها الـث?ثـة الـكبرى 
اGقـــتصادیـــة والـــسیاســـیة واGیـــدیـــولـــوجـــیة 
وكــیف تــتطوّر هــذه اtســتویــات الــث?ثــة أو 
كــیف یــعرقــل تخــلف أحــدهــا تــطوّر ا•خــر، 
كـــــــــما حـــــــــصل ویـــــــــحصل فـــــــــع? ومـــــــــا هـــــــــو 
“مـــــوقـــــع” الـــــذات الـــــثوریـــــة فـــــي تـــــلك الـــــبنیة 
وكــــیف تــــعزز مــــوقــــعها فــــي ســــبیل تــــحقیق 
بــرنــامــجها، الــذي هــو فــي الــنهایــة بــرنــامــج 
“الــــقوى اGجــــتماعــــیة الــــساعــــیة لــــلتطویــــر” 
الـــتي تـــمثلها. وهـــذا كـــله مـــوضـــوع دراســـة 
یـــــــضیق هـــــــذا اtـــــــجال عـــــــنها. لـــــــكّن حـــــــزب 
الـشعب الـدیـمقراطـي الـسوري فـّوت عـلى 
نـفسه فـرصـة هـذه الـطریـقة فـي “الـبرمـجة” 
مـنذ مـؤتـمره الـسادس فـي أواخـر نـیسان 
٢٠٠٥. رغـــــــم أنّ الـــــــدافـــــــع الـــــــواضـــــــح وراء 
مــغادرة اuدلــجة اtــاركــسیة الــلینینیة إلــى 
غـیر رجـعه كـان یـكمن خـلف كـل كـلمة مـن 
كــــلمات بــــرنــــامــــجه الــــسیاســــي ال ّصــــادر 
عـــن ذلـــك اtـــؤتـــمر. وقـــد غـــادر الحـــزب تـــلك 
اuدلـجة فـع? وسـار فـي إتـجاه آخـر. لـكنه 
كــــــان إلــــــى الــــــیمین لــــــ®ســــــف ولــــــیس إلــــــى 
یـــسار جـــدیـــد. وقـــد كـــان اســـتمرارا tـــسار 
بـــدأ فـــي الـــثمانـــینات وســـار بـــبطء إلـــى أنْ 
رعــــــــــــته الــــــــــــثورة الــــــــــــسوریــــــــــــة. الهــــــــــــدف  سـّـــــــــــ
دد واtــــلموس  الــــسیاســــي اÉجــــرائــــي اtحـّـــ
لـــذلـــك اtـــسار كـــان الـــتعاون مـــع اÉخـــوان 
اtســلمین )الــحاضــریــن الــغائــبین فــي كــل 

مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــؤتــــــــــــــــــمري حــــــــــــــــــزبــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــبعث 
أواخــــــــــــــــر١٩٧٩والــــــــــــــــشیوعــــــــــــــــي (اtــــــــــــــــكتب 
الـــــــــسیاســـــــــي) فـــــــــي أواخـــــــــر ١٩٧٨ وفـــــــــق 
تــــــــعبیر یــــــــاســــــــین الــــــــحاج صــــــــالــــــــح. وهــــــــذا 
الـــتعاون هـــو اtـــقصود بهـــذه الـــفقرة الـــتي 
نــــــنقلها هــــــنا مــــــن الــــــبرنــــــامــــــج الــــــسیاســــــي 
لـــلمؤتـــمر الـــسادس للحـــزب: ” لـــقد وضـــعنا 
هــــــذا الــــــبرنــــــامــــــج، آخــــــذیــــــن فــــــي اGعــــــتبار 
اGنــــــفتاح عــــــلى اtــــــجتمع وعــــــلى الحــــــركــــــة 
الـدیـمقراطـیة فـي سـوریـا بـطیفها اtـتنوّع، 
وضـــرورة الـــوصـــول إلـــى بـــرنـــامـــج مشـــترك 
في أيّ لقاء أو مؤتمر وطني uطرافها”. 

ًً أخــیرا ســأســمح لــنفسي بهــذه اtــ?حــظة 
غـــیر الـــسیاســـیة: لـــقد أثـــبتت خـــبرتـــي مـــع 
الـسیاسـیین الـعلمانـیین الـعرب عـمومـا أن 
الـتصور الـذي كـان كـامـنا فـي Gشـعورهـم 
حــول اÉســ?مــیین كــان دائــما یــعانــي مــن 
الـــتشّوه. فـــهم إمّـــا یـــرونـــهم كمجـــموعـــة مـــن 
الـدراویـش أو كحـزب إسـ?مـي تـمامـا كـما 
أنّ الحــــزب الــــدیــــمقراطــــي اtــــسیحي فــــي 
اtــانــیا حــزب مــسیحي، أو كمجــموعــة مــن 
اuصــــولــــیین اtتخــــلفین والخــــطریــــن )وهــــو 
یات الـجهادیـة  تـصّور حـدیـث مـتأثـر بسـلوكـّ
الســـلفیة(. كـــل هـــذه الـــتصّورات G تـــنطبق 
عـلى مـوضـوعـها كـما أصـبح واضـحا بـعد 
ســـبع ســـنوات مـــن الـــثورة الـــسوریـــة، وإنْ 
كــــــــــان ثـّـــــــــمة مــــــــــا هــــــــــو صــــــــــحیح فــــــــــي تــــــــــلك 
الـــــتصّورات جـــــمیعها فـــــي الـــــوقـــــت نـــــفسه. 
أمـــا مـــا هـــو الـــتصّور اuقـــرب إلـــى الـــواقـــع 
فـــمعرفـــته تـــتطلب دراســـة بـــنیة الـــتنظیمات 
اÉســ?مــیة وخــا ّصــة الــجانــبین الــتثقیفي 
والــتنظیمي. ولــكن ذلــك بــالــذات هــو مــا لــم 
یـــكن مـــن اtـــمكن tـــعظم اtـــناضـــلین ذوي 
اtـــــاضـــــي الـــــشیوعـــــي أن یـــــعرفـــــوه، بـــــحكم 
الـــــــبیئة الـــــــسیاســـــــیة اtـــــــختلفة كـــــــلیا الـــــــتي 
تـــرعـــرعـــوا فـــیها. لـــكّن اtـــمكن فـــع?، حـــتى 
tــــــــناضــــــــل لــــــــم یــــــــعرف فــــــــي حــــــــیاتــــــــه غــــــــیر 
اuوســــاط الــــشیوعــــیة هــــو دراســــة تــــجارب 

ا•خـریـن مـن شـیوعـیي هـذا الـعالـم عـندمـا 
تـــــــــعاونـــــــــوا مـــــــــع اÉســـــــــ?مـــــــــیین، كتجـــــــــربـــــــــة 
اÉیـرانـیین مـع الخـمیني مـث?. لـكننا عـلى 

ما یبدو G نتعلم إG من كیسنا. 

٢٨



یـــقول كـــارل مـــاركـــس: إن اuفـــكار تـــتحول 
إلـــــى قـــــوة مـــــادیـــــة، عـــــندمـــــا یجـــــري تـــــبنیها 
واسـتیعابـها مـن قـبل الجـماهـیر“. إن هـذه 
اtـــــقولـــــة الـــــصحیحة لـــــلمعلم اuول، تـــــضع 
أمـــامـــنا نـــحن معشـــر اtـــاركـــسیین مـــهامـــا 
لیســــت سهــــلة ولیســــت مــــؤجــــلة، فــــي نشــــر 
أفـــكار اtـــاركـــسیة والـــدفـــاع عـــنها فـــي اي 
مــــوقــــع كــــنا، وفــــي كــــل یــــوم وســــاعــــة. عــــلینا 
تــحویــل أفــكارنــا الــصائــبة إلــى قــوة مــادیــة 
مــوضــوعــیة تــعمل إلــى فــرض مــیزان قــوى 
جــدیــد عــلى الــساحــة الــسیاســیة الــسوریــة 
فــــــي اtــــــعركــــــة الــــــجاریــــــة ضــــــد اGســــــتبداد 
والــفساد والــدیــكتاتــوریــة مــن جــهة، وضــد 
قـوى الـثورة اtـضادة وفـصائـلها الـسوداء 
وقــــــــوى اGحــــــــت?Gت اGجــــــــنبیة مــــــــن جــــــــهة 
أخـــــــــــــرى. عـــــــــــــلینا أG نـــــــــــــصاب بـــــــــــــالـــــــــــــیأس 
واÉحــــــــباط فــــــــي تــــــــحقیق هــــــــذه اuهــــــــداف 
الـــــــــــــــكبیرة والـــــــــــــــصعبة وخـــــــــــــــصوصـــــــــــــــا إذا 
اســـــتطعنا تـــــجیش الجـــــماهـــــیر وادخـــــالـــــها 
إلـى سـاحـات اtـعارك الـجاریـة، واtـهم هـو 
كســــب الــــفئات اtــــنضویــــة ضــــمن اtــــنطقة 
الــرمــادیــة واtــترددة والــتي لــم تــنضم إلــى 
قـــوى اtـــوGة او الـــى قـــوى اtـــعارضـــة لحـــد 

هـذا الـتاریـخ. إن الـوضـع اtـتردي جــــــدا 
لـ®وضـاع اtـعیشیة تـدفـع أعـداد أكـبر مـن 
هـذه الـفئة اtـترددة الـى سـاحـة الـسیاسـة 
وعـــــلینا مـــــهمة مـــــ?قـــــاتـــــها وتـــــوجـــــیهها إلـــــى 
اtـــــسار الـــــصحیح. إن أفـــــكار اtـــــاركـــــسیة 
تــــشكل بحــــد ذاتــــها مــــنبعا G یــــنضب مــــن 
اtــــــــعارف لتحــــــــلیل الــــــــواقــــــــع اGجــــــــتماعــــــــي 
واســــــــــتنتاج اtــــــــــهمات اtــــــــــطروحــــــــــة أمــــــــــام 
اtــناضــلین الجــذریــین فــي ســبیل الحــریــة 
والـــــــــكرامـــــــــة والـــــــــعدالـــــــــة اGجـــــــــتماعـــــــــیة. إن 
الــــــــــــــصراع الــــــــــــــجاري عــــــــــــــلى الــــــــــــــساحــــــــــــــة 
الــــــسیاســــــیة الــــــسوریــــــة هــــــو فــــــي جــــــوهــــــره 
صــــــــــــراع طــــــــــــبقي بــــــــــــین الــــــــــــطبقة اtــــــــــــفقرة 
واtــــــــــــــنهوبــــــــــــــة وبــــــــــــــین طــــــــــــــبقة اtســــــــــــــتغلین 
والـنهابـین والـفاسـدیـن واtتسـلحین بـقوى 
اuمـــــــن واtـــــــخابـــــــرات والـــــــتعسف الـــــــعنفي 

اtرتبطین بمراكز الرأسمال العاtیة. 

جمال عامر،                               
١٧ اب (اغسطس) ٢٠٢٠ 

ســــوف أتحــــدث عــــن فــــكرتــــین ضــــروریــــتین 
للحـــركـــة الـــدیـــمقراطـــیة عـــمومـــا والـــشیوعـــیة 
خــــصوصــــا مــــتمثلة مــــن جــــهة فــــي امــــت?ك 
سـ?ح الـنقد واtـعرفـة اtـوضـوعـیة مـن جـهة 

ثانیة. 

أولا: 
 یــــــــــــــــفرض الــــــــــــــــتأخــــــــــــــــر اtــــــــــــــــفروض عــــــــــــــــلى 
اtــــــــــــــــجتمعات الــــــــــــــــعربــــــــــــــــیة الــــــــــــــــبحث عــــــــــــــــن 
اtــــــوضــــــوعــــــیة اtــــــعرفــــــیة، وامــــــت?ك ســــــ?ح 
الـــنقد لـــتحقیق اGنـــدمـــاج بحـــركـــة الـــعصر 
والحــــداثــــة والــــتنمیة والــــتطویــــر، ومــــحاربــــة 
الــــــثقافــــــة الــــــكومــــــبرادوریــــــة، الــــــتي تــــــسعى 
لـــــــــــــتثبیت الـــــــــــــتبعیة الـــــــــــــداخـــــــــــــلیة لـــــــــــــلخارج 
اÉقـــلیمي والـــدولـــي. بـــناء عـــلى مـــا ســـبق، 
تـــأتـــي أهـــمیة امـــت?ك أدوات اtـــعرفـــة فـــي 
تحـــــدیـــــث اuیـــــدیـــــولـــــوجـــــیا، وتـــــنویـــــر الـــــفكر 

الـــــرفـــــيـــــــــــــــــــق 
الـــــدكـــــتـــــــور 
جــــون نســــطة 
فـــي حـــوار مـــع 
مـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــع 
“““““““““““““““““““““““““““““““““““(الشـــيوعـــيين 
الثــــــــــــــوريين)” 
٣١ كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٠ 
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الــــدیــــني الــــسیاســــي، وامــــت?ك الــــعق?نــــیة 
فــــــــي الــــــــفكر واtــــــــمارســــــــة الــــــــسیاســــــــیتین، 
وتحــــدیــــث الــــبنى اGجــــتماعــــیة الــــداخــــلیة، 
وفـك الـتبعیة لـلخارج بـاتـجاه تـعزیـز حـقوق 
الــــــفرد داخــــــل اtــــــجتمع وتــــــطبیق شــــــرعــــــیة 
اuمـم اtتحـدة بـخصوص حـقوق اÉنـسان 
واtــــرأة والــــطفل. فــــ®جــــل تــــأســــیس حــــركــــة 
ســـــیاســـــیة مـــــعارضـــــة دیـــــمقراطـــــیة، یـــــجب 
امـــــــــــت?ك نـــــــــــاصـــــــــــیة الـــــــــــنقد الـــــــــــسیاســـــــــــي 
الـــعق?نـــي ومـــمارســـة اtـــعرفـــة اtـــوضـــوعـــیة 
والــــنزول مــــن عــــلیاء الــــشعار إلــــى الــــواقــــع 
Éلـــغاء الـــعادات والـــتقالـــید اtتخـــلفة الـــتي 
تـــــعزز الـــــع?قـــــات مـــــا قـــــبل الـــــقومـــــیة، ذلـــــك 
لــــــــــــترســــــــــــیخ اtــــــــــــجتمع اtــــــــــــدنــــــــــــي وانــــــــــــهاء 
اGســــــــــــتبداد داخــــــــــــل اGســــــــــــرة واtــــــــــــجتمع 
وحـــــــــــــــصر قـــــــــــــــوى اGســـــــــــــــتبداد اtـــــــــــــــالـــــــــــــــي 
والـــــــسیاســـــــي واGیـــــــدیـــــــولـــــــوجـــــــي، وتـــــــنمیة 
اtـــــــــجتمع وعـــــــــقلنة الـــــــــتفكیر الـــــــــسیاســـــــــي 
وارتــــــــباطــــــــه بــــــــمصالــــــــح اGمــــــــة - الــــــــشعب 
وتحــــریــــر الــــتفكیر الــــسیاســــي مــــن الــــعقل 
الـــــــتبریـــــــري tـــــــمارســـــــات اGســـــــتبداد الـــــــى 
فـــضاء اtـــعرفـــة والـــتقدم والـــحق وتـــكریـــس 
دولـة الـقانـون. مـا یـحصل فـي مـجتمعاتـنا 
الـعربـیة یـتطلب مـا قـیل أعـ?ه للخـروج مـن 
حـــالـــة الـــضعف والـــتبریـــر والـــتخویـــن إلـــى 
عـــالـــم یـــسوده اtـــساواة بـــغض الـــنظر عـــن 
الـــــثروة والـــــجنس واtـــــذهـــــب، والـــــبحث عـــــن 
اÉمـــــكانـــــیات الـــــذاتـــــیة tـــــجتمعاتـــــنا Éنـــــهاء 
اGسـتبداد والـتحكم اGمـبریـالـي بـاtـنطقة 

ومستتبعاته. 

ثانيا:  
تــــــأتــــــي مــــــأثــــــرة الــــــفكر الــــــنقدي فــــــي نــــــفیه 
للشـــــــروط الـــــــسابـــــــقة والـــــــوضـــــــع الـــــــسابـــــــق 
وتـقدیـمه بـذور الـبدیـل اtـطروح فـي نـسیج 
انــــــتقاده لــــــلوضــــــع الــــــقائــــــم. مــــــن اuفــــــضل 
واuكــــثر الــــتماســــا لــــلحالــــة الــــثوریــــة الــــتي 
نـعیشها والـتي سـتأتـي فـي اtسـتقبل مـن 

امـــــــــــت?ك ســـــــــــ?ح الـــــــــــنقد، نـــــــــــقد الـــــــــــظروف 
الـــــــقائـــــــمة واuوضـــــــاع الـــــــتنظیمیة والـــــــعقل 
الـــتبریـــري واÉلـــغائـــي واuحـــادي نـــقد كـــل 
مـــــــــا یســـــــــتند إلـــــــــیه الـــــــــنظام اGجـــــــــتماعـــــــــي 
الــــراهــــن لــــتفكیكه وتــــجاوزه لــــبدیــــل أجــــمل 
ی?مس الواقع العیني للطبقات العاملة. 

ســــــ?ح الــــــنقد قــــــد مــــــارســــــه فــــــولــــــتیر ضــــــد 
الســـــــلطة الـــــــدیـــــــنیة لـــــــفصلها عـــــــن الـــــــدولـــــــة 
ومـــــــــارســـــــــه هیجـــــــــل بـــــــــالـــــــــفلسفة اtuـــــــــانـــــــــیة 
ومـارسـته الـبرجـوازیـة اuوروبـیة فـي تـعبئة 
اtضطهــــــــدَیــــــــن ضــــــــد اÉقــــــــطاع الــــــــدیــــــــني 
واGقـــــــــــــــتصادي والـــــــــــــــسیاســـــــــــــــي فـــــــــــــــیتبین 
ضــرورتــه لــلوصــول لــسیادة الحــریــة ولــبناء 
اtســــتقبل الــــوضــــاء للبشــــریــــة وإتــــ?ف مــــا 
فـــي الـــفلسفة مـــن نـــظریـــات قـــد تـــجاوزهـــا 
الــزمــان وتــطور الــعلم. هــذا الســ?ح الــذي 
شــــنه مــــاركــــس وانجــــلس واGمــــمیة اGولــــى 
ضـــــــد رأســـــــمالـــــــیة الـــــــفوضـــــــى واtـــــــنافـــــــسة 
وفــــــوربــــــاخ یــــــجب النهــــــل مــــــنه لــــــبناء وعــــــي 
اجـتماعـي نـاقـد قـادر عـلى ایـجاد التحـلیل 
اtــــــناســــــب لــــــ®وضــــــاع الــــــقائــــــمة والحــــــلول 
الــــــــصحیحة اtــــــــطابــــــــقة لجــــــــذر اtــــــــشاكــــــــل 
الـــــسیاســـــیة واGقـــــتصادیـــــة واGجـــــتماعـــــیة 
والـــــثقافـــــیة وللخـــــروج مـــــن اuزمـــــات ذاتـــــها 
لـــــتجاوزهـــــا نـــــحو بـــــدیـــــل أصـــــلب ومـــــطابـــــق 
لــــــــتطور قــــــــوى اGنــــــــتاج لــــــــتغییر عــــــــ?قــــــــات 
اtـــــــــــلكیة بـــــــــــاGتـــــــــــجاه اtـــــــــــطلوب مـــــــــــرحـــــــــــلیا 

واستراتیجیا. 

تــــرامــــب 

فـــــــــــــــــــــي 

الـــــمــــئــــة 

يــــــــــــــــــوم 

الأولـــــى 

إعداد فریق التحریر 

كــــــان وصــــــول تــــــرامــــــب الــــــى الســــــلطة فــــــي 
الـــبیت الـــبیض اuمـــریـــكي مـــفاجـــئا لـــلذیـــن 
لــــــــم یــــــــحاولــــــــوا فــــــــهم الحــــــــدث فــــــــي ســــــــیاق 
الــــــــــــتحوGت فــــــــــــي اtــــــــــــجتمع اuمــــــــــــریــــــــــــكي 
والـصراع الـذي یـخوضـه عـلى الـهویـة. إن 
انــــتخاب تــــرامــــب وخــــروج بــــریــــطانــــیا مــــن 
اGتــــــحاد اuوربــــــي ووصــــــول لــــــوبــــــان إلــــــى 
الـدورة الـثانـیة مـن اGنــتـخابـات الـفرنـسیة 
یظهــر تــحول فــي الــطبقة الــعامــلة فــي كــل 
مـــــــــن الـــــــــوGیـــــــــات اtتحـــــــــدة و أوربـــــــــا الـــــــــتي 
أصــبحت اكــثر شــعبویــة نــتیجة لــشعورهــا 

l
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بــــــالخــــــطر بســــــبب الــــــعمالــــــة الــــــقادمــــــة مــــــن 
الخارج والتهدیدات اuمنیة وتخــــــــلي  
اuحـزاب الـتقلیدیـة عـنها، ویفسـر الـدكـتور 
عــــــزمــــــي بــــــشارة ســــــلوك الــــــطبقة الــــــعامــــــلة 
الـبیضاء فـي امـریـكا لـیس بـتوسـع الـفجوة 
بــین الــفقراء واuغــنیاء، بــل بــنمو اtــساواة 
بــــــین اtــــــهاجــــــریــــــن والــــــسكان اGصــــــلیین، 
حــیث ارتــفع عــدد اtــلیونــیريــJ مــن أصــول 
إفـــــریـــــقیة فـــــي الـــــوGیـــــات اtتحـــــدة مـــــن ٢٥  
مــلیونــیر فــي الســتینات إلــى ٣٥ ألــف فــي 
هـــــــــذه اuیـــــــــام كـــــــــان لـــــــــهم دور كـــــــــبیر فـــــــــي 
إیــــــــــصال أوبــــــــــامــــــــــا إلــــــــــى الســــــــــلطة، هــــــــــذا 
الـــتحول فـــي الـــطبقة الـــعامـــلة یفســـر الـــى 
حــــد كــــبیر الــــتزاوج بــــین مــــلیاردیــــر قــــومــــي 
انــــعزالــــي مــــثل تــــرامــــب والــــطبقة الــــعامــــلة 
الــــــــــــبیضاء فــــــــــــي الــــــــــــوGیــــــــــــات الــــــــــــوســــــــــــطى 
اGمــــریــــكیة اtــــتضررة الــــى حــــد كــــبیر مــــن 
هجــــرة الــــعمالــــة إلــــى الــــوGیــــات اtتحــــدة و 
مـــــــن هجـــــــرة الشـــــــركـــــــات اuمـــــــریـــــــكیة إلـــــــى 
الــــخارج، وكــــذلــــك أول زیــــارة لــــلوبــــان بــــعد 
صــــــــــــدور نــــــــــــتائــــــــــــج الــــــــــــدورة اuولــــــــــــى مــــــــــــن 
اGنــتخابــات كــانــت إلــى إحــدى الشــركــات 
اtهـــــددة بـــــاÉفـــــ?س . حـــــاول تـــــرامـــــب فـــــي 
خـــطته لـــلمئة یـــوم اuولـــى مـــن حـــكمة طـــرح 
نــفسه نــقیضا لــûدارات الــسابــقة فــي كــل 
شـــــــيء، اتـــــــهم تـــــــرامـــــــب رؤســـــــاء أمـــــــریـــــــكا 
الـسابـقین بـتبدیـد ثـروات الـوGیـات اtتحـدة 
فـي حـروب خـارجـیة G طـائـل مـنها، وانـتقد 
إنـــــفاق أمـــــریـــــكا عـــــلى أمـــــن حـــــلفائـــــها فـــــي 
أوربـــا والخـــلیج وشـــرق أســـیا. وعـــمل عـــلى 
تـــــصعید اtـــــوقـــــف مـــــع الـــــصین واtـــــكسیك 
وهـدد بـفرض ضـرائـب عـلى الـواردات مـن 
هــــذیــــن الــــبلدیــــن، وبــــتسمیة الــــصین دولــــة 
مــــــت?عــــــبة بــــــالــــــعملة، وبــــــترحــــــیل جــــــماعــــــي 
لــــــلمهاجــــــریــــــن والــــــ?جــــــئین فــــــي الــــــوGیــــــات 
اtتحــــــــــــدة، وإعــــــــــــادة الــــــــــــتفاوض أو عــــــــــــلى 
اuرجـــح اGنـــسحاب مـــن اتـــفاقـــیة الـــتجارة 
الحـــرة uمـــریـــكا الـــشمالـــیة، وكـــذلـــك إلـــغاء 

نــــظام الــــتأمــــین الــــصحي (أوبــــامــــا كــــیر)، 
وإعــادة الــتفاوض بــشأن اGتــفاق الــنووي 
مـــــــــــــــع إیـــــــــــــــران، وإلـــــــــــــــغاء دفـــــــــــــــع مـــــــــــــــلیارات 
الــدوGرات لــبرنــامــج اuمــم اtتحــدة لــلتغییر 
اtـــــناخـــــي واســـــتخدام اuمـــــوال وإصـــــ?ح 
الـــبنیة الـــتحتیة، وإعـــادة الـــتفاوض بـــشأن 
حـــلف شـــمال اuطـــلسي الـــذي أعـــلن بـــأنـــه 
مـــــنظمة عـــــفى عـــــنها الـــــزمـــــن. بـــــعد وصـــــول 
تـرامـب إلـى السـلطة قـال بـرجـنسكي بـأنـه 
عـــلى اuمـــریـــكیین الـــتوحـــد مـــن أجـــل بـــناء 
سـیاسـة خـارجـیة، فـي اعـتراف مـنة بحـدة 
اGنــــــــقسامــــــــات فــــــــي الــــــــطبقة الــــــــسیاســــــــیة 
اGمــــــــــریــــــــــكیة والــــــــــتخبط فــــــــــي الــــــــــسیاســــــــــة 
الــخارجــیة، وقــام بــزیــارة غــیر رســمیة إلــى 
الـــــــصین نـــــــصحهم فـــــــیها بـــــــضبط الـــــــنفس 
تـــــــجاه تـــــــصریـــــــحات تـــــــرامـــــــب الـــــــذي هـــــــدد 
بـإلـغاء الـتعامـل بـسیاسـة الـصین الـواحـدة 

مــــــؤكــــــدا عــــــلى إنــــــه ســــــیغیر مــــــوقــــــفة. هــــــذا 
اGنـــقسام فـــي الـــسیاســـة اGمـــریـــكیة كـــان 
دائـــما مـــوجـــود بـــالنســـبة لـــبعض الـــقضایـــا 
الـــعاtـــیة، مـــثل الـــع?قـــة مـــع إیـــران، والـــتي 
كــــــــانــــــــت مــــــــوضــــــــوع خــــــــ?ف دائــــــــم ضــــــــمن 
اÉدارات اuمــــریــــكیة اtــــتعاقــــبة مــــنذ ثــــورة 
١٩٧٩ فـي إیـران، بـین مـن یـریـد اGطـاحـة 
بـالـنظام اGیـرانـي وبـین مـن یـریـد الـتعاون 
مــــــــعهم، وكــــــــانــــــــت الــــــــواقــــــــعیة الــــــــسیاســــــــیة 
اuمـــــــــــــــــریـــــــــــــــــكیة دائـــــــــــــــــما تـــــــــــــــــجبر اÉدارات 
اuمــریــكیة عــلى الــتعامــل مــع إیــران، یــبدو 
إن تـــرامـــب یـــتزعـــم الـــتیار اtـــعادي Éیـــران 
فـــي الـــسیاســـة اGمـــریـــكیة والـــذي اتـــهمها 
بــــدعــــم اÉرهــــاب وزعــــزعــــة اGســــتقرار فــــي 
الشـــــــــرق اuوســـــــــط. هـــــــــذه الـــــــــتصریـــــــــحات 
وجـــــدت صـــــداهـــــا عـــــند أعـــــداء إیـــــران فـــــي 
الخــلیج، والــذیــن أصــیبوا بــخیبة أمــل بــعد 



وصـــــــول تـــــــرامـــــــب إلـــــــى الســـــــلطة، بـــــــعد أن 
كـانـوا یـعولـون عـلى عـداء كـلینتون لـروسـیا 
ولـنظام الـسوري. جـاءت نـتیجة زیـارة ولـى 
ولـى العهـد الـسعودي جـیدة إلـى الـوGیـات 
اtتحـدة، ونـالـت رضـى الـرئـیس اuمـریـكي 
تـرامـب، الـذي لـم یـكن مـوقـفة مـماثـ? أثـناء 
حـــــــــملته اGنـــــــــتخابـــــــــیة وصـــــــــرح بـــــــــأن عـــــــــلى 
الــسعودیــة أن تــدفــع أكــثر مــقابــل الحــمایــة 
الـــــــــتي تـــــــــتلقاهـــــــــا مـــــــــن أمـــــــــریـــــــــكا، ودعـــــــــى 
الــصحفیین الــى اخــذ الــصور فــي الــبیت 
اuبـــیض خـــ?فـــا لـــلبرنـــامـــج اtحـــدد،  عـــلى 
عـــكس اtســـتشارة اtuـــانـــیة مـــیركـــل الـــتي 
تـــــجاهـــــل طـــــلب الـــــصحفیین مـــــصافـــــحتها 
أمـــام عـــدســـات الـــكامـــیرات. تعهـــد تـــرامـــب 
بـتقدیـم مـا یـلزم لـلسعودیـة مـن أجـل حـفظ 
أمــــــــــــنها ومــــــــــــساهــــــــــــمتها فــــــــــــي مــــــــــــكافــــــــــــحة 
اÉرهــــــــاب، وأفــــــــرج عــــــــن صــــــــفقات ســــــــ?ح 
كـــانـــت قـــد جـــمدتـــها إدارة أوبـــامـــا بســـبب 
حـــــرب الـــــیمن. كـــــانـــــت مـــــوافـــــقة الـــــسعودیـــــة 
عـــــــــلى اســـــــــتثمار ٢٠٠ مـــــــــلیار دوGر فـــــــــي 
الــبنیة الــتحتیة فــي الــوGیــات اtتحــدة بــعد 
رفــــــــض مســــــــتشار تــــــــرامــــــــب اGقــــــــتصادي 
هـــارلـــد هـــام Gمـــت?ك الـــسعودیـــة لشـــركـــات 
الــــــبتروكــــــیماویــــــات بــــــعد رغــــــبتها بــــــتوســــــیع 
حـــــصتها فـــــي شـــــركـــــات مـــــصافـــــي الـــــنفط 
اGمـــــریـــــكیة خـــــضوعـــــا Gبـــــتزازات تـــــرامـــــب، 
لـــــیعود ویـــــؤكـــــد الخـــــمیس ٢٧ -٤ -٢٠١٧ 
في مقابلة حصریة مع وكالة “رویترز“، 

"بـصراحـۀ الـسعودیـۀ لـم 
تـعامـلنا بـعدالـۀ، لأنـنا 

نخسـر کـما هـائـلا مـن 

الـمال لـلدفـاع عـن 
السعودیۀ.” 

 كــــــــــما إن اســــــــــتقبال تــــــــــرامــــــــــب لــــــــــلرئــــــــــیس 
اtــصري الــسیسي واtــلك اuردنــي حــیث 
وصــف تــرامــب زیــارة الــرئــیس اtــصري " 
بـــــــالـــــــعظیمة " یـــــــدلـــــــل عـــــــلى نـــــــیة الـــــــرئـــــــیس 
اuمــــریــــكي الــــحفاظ عــــلى حــــلفاء أمــــریــــكا 
الــتقلیدیــین فــي اtــنطقة، والــتنسیق مــعهم 
فــــي مــــكافــــحة تــــنظیم الــــدولــــة اGســــ?مــــیة 
واحــــتواء الــــتمدد اÉیــــرانــــي، وقــــد شهــــدت 
الـع?قـات الـسعودیـة اtـصریـة تـحسنا بـعد 
هـذه الـزیـارات إلـى الـبیت اuبـیض وزیـارة 
وزیــــــــــر الــــــــــدفــــــــــاع اGمــــــــــریــــــــــكي لــــــــــكل مــــــــــن 
الــسعودیــة ومــصر، وتــبعها لــقاء بــین اtــلك 
الــــسعودي والــــرئــــیس اtــــصري مــــما یــــدلــــل 
عــــلى وجــــود ســــبب أمــــني Gجــــتماعــــاتــــهم. 
بــــــــینما كــــــــان مــــــــفاجئ مســــــــتوى تــــــــدهــــــــور 
الـــع?قـــات بـــین روســـیا والـــوGیـــات اtتحـــدة 
الـــــتي كـــــان مـــــن اtـــــتوقـــــع أن تـــــكون جـــــیدة 
بــــــــــــعد رســــــــــــائــــــــــــل الــــــــــــغزل أثــــــــــــناء الحــــــــــــملة 
اGنـــــتخابـــــیة لـــــترامـــــب، حـــــیث وصـــــلت إلـــــى 
مســــتویــــات خــــطیرة لــــم تــــصل إلــــیها أثــــناء 
الحـــرب الـــباردة. یـــكاد یخـــرج تـــرامـــب مـــن 
اtـــــــئة یـــــــوم اGولـــــــى صـــــــفر الـــــــیدیـــــــن عـــــــلى 
اtسـتوى الـداخـلي ، وقـد عـبر مـؤخـرا عـن 
صــعوبــة اtــوقــف بــقولــة " أن تــكون رئــیسا 
أصــــــــعب مــــــــما كــــــــنت أتــــــــصور "، فــــــــخ?ل 
الشهــر اuول مــن رئــاســته اســتبدل ثــ?ثــة 
جــنراGت لــشغل مــنصب مســتشار اuمــن 
الــــقومــــي، اuول كــــان مــــایــــكل فــــلین الــــذي 
أضــــطر لتخــــلي عــــنة بــــعد ثــــ?ثــــة أســــابــــیع 
عــلى خــلفیة إجــراء اتــصاGت مــع روســیا، 
والـثانـي هـو كـیث كـیللوغ الـذي بـقي uیـام 
فــي الــوكــالــة، قــبل تــعیین الــجنرال الــثالــث 
وهـــــو هـــــربـــــورت مـــــاكـــــماســـــتر، وقـــــد ســـــبق 
لــلجنراGت الــثالــثة أن عــملوا فــي الــعراق، 
ویـــأتـــي تـــعیین الـــجنراGت الـــثالـــثة بـــالـــرغـــم 
مــــــــن إنــــــــه لــــــــم یــــــــتم تــــــــعیین ســــــــوى ثــــــــ?ثــــــــة 
جـــــــنراGت فـــــــي هـــــــذا اtـــــــنصب مـــــــنذ عـــــــام 
١٩٥٣، وقــد اصــطدمــت قــرارتــه الــتنفیذیــة 

بـــــالـــــكونـــــغرس والســـــلطة الـــــقضائـــــیة الـــــتي 
ألــغت قــرار تــرامــب بحــظر ســفر مــواطــني 
سـبع دول إسـ?مـیة إلـى الـوGیـات اtتحـدة 
هـــــي الـــــعراق وإیـــــران ولـــــیبیا والـــــصومـــــال 
والـــــسودان وســـــوریـــــا والـــــیمن، كـــــما فشـــــل 
فـــــي إقـــــناع الـــــكونـــــغرس بـــــتوفـــــیر اuمـــــوال 
الـــــــــــ?زمـــــــــــة لـــــــــــبناء الجـــــــــــدار عـــــــــــلى حـــــــــــدود 
اtــكسیك، الــتي كــان قــد تعهــد بــبنائــه مــن 
جـــــــــــیوب اtـــــــــــــــــــكسیكیین فـــــــــــي حـــــــــــملته 
اGنــــــتخابــــــیة مــــــما أدى إلــــــى إلــــــغاء زیــــــارة 
كــــــانــــــت مــــــقررة لــــــلرئــــــیس اtــــــكسیكي إلــــــى 
الــــوGیــــات اtتحــــدة، كــــما إن وعــــده بــــإلــــغاء 
بـــرنـــامـــج الـــرعـــایـــة الـــصحیة (أوبـــامـــا كـــیر) 
مــــنذ أول یــــوم مــــن حــــكمة اصــــطدم أیــــضا 
بـــــــالـــــــكونـــــــغرس الـــــــذي أجـــــــل الـــــــنقاش فـــــــي 
اtــــــــوضــــــــوع . حــــــــاول تــــــــرامــــــــب مــــــــن خــــــــ?ل 
قـــصف مـــطار الـــشعیرات، واســـتخدام أم 
الــــــقنابــــــل ضــــــد داعــــــش فــــــي افــــــغانســــــتان 
تــــــــــحسین صــــــــــورتــــــــــه الــــــــــتي اهــــــــــتزت فــــــــــي 
الـــــداخـــــل، وأكـــــد مـــــرارا إنـــــه یـــــعاقـــــب عـــــلى 
تــــجاوز الخــــطوط الحــــمراء الــــتي حــــددهــــا 
ســــــــــــــــلفة بــــــــــــــــشأن اســــــــــــــــتخدام اGســــــــــــــــلحة 
الــكیمیائــیة فــي ســوریــا. بحســب صــحیفة 
یـــدیـــعوت أحـــرنـــوت إن تـــرامـــب قـــام بـــتغییر 
انـــتمائـــه الحـــزبـــي خـــ?ل ١٥ســـنة اuخـــیرة 
ثــ?ث مــرات فــفي عــام ٢٠٠١ قــرر تــرامــب 
تـــغیر انـــتمائـــه مـــن الحـــزب الـــدیـــموقـــراطـــي 
إلـــــــــــى الحـــــــــــزب الجـــــــــــمهوري، وفـــــــــــى عـــــــــــام 
٢٠٠٨ قــــــــــــــــــرر الــــــــــــــــــعـودة إلــــــــــــــــــى الـحــــــــــــــــــزب 
الــدیــموقــراطــي قــبل أن یــعود مجــددا إلــى 
الحــزب الجــمهوري فــي عــام ٢٠١٠. فــهو 
یــــــنطلق مــــــن ســــــیاســــــة G تــــــؤمــــــن بــــــوضــــــع 
اtــصالــح جــانــبا لــلدفــاع عــن اtــبادئ، بــل 
تـــــؤمــــــــــــن بـــــأنـــــه G مـــــكان لـــــلمبادئ عـــــند 
الحـدیـث عـن اtـصالـح، وقـد وقـع أكـثر مـن 
خـــمسین مـــسؤوG أمـــنیا جـــمهوریـــا بـــینهم 
مـایـكل شـروتـوف (عـمل لـدى إدارتـي بـوش 
اuب واGبــــــــــــن) عــــــــــــلى وثــــــــــــیقة تــــــــــــعلن " إن 

٣٢



أكــــــــــــــــــثـــــر  ســــــــــــــــــیـــــكـــــون  تــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــب 
الــرؤســــــــــــــــــــــــاء تــهورا فــي تــاریــخ 
الــــــوGیــــــات اtتحــــــدة ". وســــــوف یــــــكون مــــــن 
غــــیر اtــــؤكــــد قــــدرة تــــرامــــب عــــلـــــى إدارة 
الـــــــع?قـــــــات فـــــــي الشـــــــرق اGوســـــــط وســـــــط 
الــتضارب فــي مــصالــح حــلفائــه، وGســیما 
إن ســـیاســـته الـــخارجـــیة ســـوف تـــؤثـــر إلـــى 
حــــد كــــبیر عــــلى مــــشاریــــع عــــائــــلته، الــــتي 
تـــتضمن عـــقود مـــثیرة للجـــدل فـــي كـــل مـــن 
تــركــیا وكــوریــا الــجنوبــیة واذربــیجان ودول 
أخـــــرى، وبــــــــــــرأي الـــــخبراء فـــــإن تـــــخبط 
تــــــــرامــــــــب وعــــــــدم امــــــــت?كــــــــه Gســــــــتراتــــــــیجیة 
واضــــــحة ســــــتكون لــــــه تــــــداعــــــیات خــــــطیرة 
عـــلى اuمـــن الـــعاtـــي، وســـتكون اtـــئة یـــوم 
اGولـى هـي اuسهـل بـالنسـبة لـه فـي فـترة 

حكمة. 
فـــــــــي مـــــــــرحـــــــــلة مـــــــــا بـــــــــعد تـــــــــفكّك اGتـــــــــحاد 
الـــسوفـــياتـــي، أواخـــر عـــام ١٩٩١، راجـــت 
وســيطرت مــفاهــيم عــلى أجــواء الــصحافــة 
الـــعربـــية، مـــثل (نـــهايـــة الـــتاريـــخ) و (نـــهايـــة 
اuيـديـولـوجـيا) و (مـا بـعد الـيمJ والـيسار: 
الــطريــق الــثالــث) و (الــعوtــة) و (اuحــزاب 
Gتـــــقوم عـــــلى خـــــطّ فـــــكري تـــــولـــــيدي للخـــــط 
الــــــسياســــــي بــــــل عــــــلى مجــــــرد الــــــبرنــــــامــــــج 
الــسياســي). لــم تــكن اtــفاهــيم مــن إنــتاج 
عــربــي، بــل غــربــي، حــيث جــاءت مــن عــند 
فـــــرانـــــسيس فـــــوكـــــويـــــامـــــا صـــــاحـــــب مـــــقولـــــة 
(نـهايـة الـتاريـخ)، عـام ١٩٨٩، الـذي كـان 
ضـــــمن تـــــيار (اtـــــحافـــــظJ الجـــــدد) الـــــذي 
مــزج بــJ الــيمJ الــفلسفي اtــعادي لــتيار 
الحـداثـة الـغربـية، وبـJ الـليبرالـية الجـديـدة 
كــــمذهــــب اقــــتصادي، ومــــن عــــند أنــــطونــــي 
غــيدنــز صــاحــب (الــطريــق الــثالــث)، الــذي 
قـــــدم غـــــطاءً أيـــــديـــــولـــــوجـــــياً لـــــتحوّل (حـــــزب 
الـعمّال) الـبريـطانـي نـحو الـيمJ، مـع فـوز 
طـــونـــي بـــلير بـــرئـــاســـة الـــوزارة الـــبريـــطانـــية 
 Jـــــــحافـــــــظtعـــــــام ١٩٩٧. ســـــــيطر تـــــــيار (ا
الجــــــــــدد) عــــــــــلى إدارة بــــــــــوش اGبــــــــــن فــــــــــي 

واشــــنطن، وســــيطرت أفــــكار غــــيدنــــز عــــلى 
«حـــــزب الـــــعمّال» الـــــبريـــــطانـــــي فـــــي فـــــترة 
بــلير. اجــتمع بــوش اGبــن وبــلير عــلى غــزو 
الـــــــعراق عـــــــام ٢٠٠٣، وقـــــــد أيـّــــــد اtـــــــتلقّون 
الـــــعرب uفـــــكار فـــــوكـــــويـــــامـــــا وغـــــيدنـــــز غـــــزو 
الـعراق بـاعـتباره (اقـت?عـاً لـلديـكتاتـوريـة). 
إذا فــحصنا مــن تــلقّى مــفاهــيم فــوكــويــامــا 
وغــــيدنــــز عــــند الــــعرب، نجــــد أنّ غــــالــــبيتهم 
مـن الـشيوعـيJ واtـاركـسيJ الـذيـن خـلعوا 
الـــقميص اuحـــمر عـــلى عجـــل فـــي مـــرحـــلة 
مـا بـعد الـسوفـيات، بـعدمـا كـانـوا يحـملون 
أفـــــــــــكار (ســـــــــــمة الـــــــــــعصر: الـــــــــــتحوّل مـــــــــــن 
الــرأســمالــية إلــى اGشــتراكــية) و (الــوســط 

فــــــــــي الــــــــــفكر والــــــــــسياســــــــــة بــــــــــJ الــــــــــيسار 
والــــــيمJ) و (الــــــعالــــــم مــــــقسوم ومــــــتصارع 
بــــــــــــــJ الــــــــــــــكتلة الــــــــــــــرأســــــــــــــمالــــــــــــــية والــــــــــــــكتلة 
اGشـــــــــتراكـــــــــية وحـــــــــليفة اuخـــــــــيرة حـــــــــركـــــــــة 
التحــرّر الــوطــني». لــم يــكن انــتقالــهم إلــى 
أفـــكار فـــوكـــويـــامـــا وغـــيدنـــز نـــتيجة فـــحص 
فـكري ـــ سـياسـي لتجـربـتهم ومـفاهـيمهم 
الــــسابــــقة، بــــل عــــن شــــعور أيــــتام بــــحاجــــة 
إلـى أبٍ جـديـد أو حـاجـة إلـى مـركـز عـاtـي 
أو «رفــــاق كــــبار»، كــــما كــــان يــــقول خــــالــــد 
بــــكداش عــــن الــــسوفــــيات بــــأنــــهم «الــــرفــــاق 
الــــــــــــكبار» فــــــــــــي إضــــــــــــمار ضــــــــــــمني بــــــــــــأن 
الــــــشيوعــــــيJ الــــــسوريــــــJ هــــــم «الــــــصغار» 
بـــــالـــــقياس إلـــــى مـــــن يـــــصفهم بـ«الـــــكبار». 

كان انتقال هؤGء السلس من موسكو  

إلــــى واشــــنطن، نــــتيجة هــــذه ا•لــــية الــــتي 
تـُـــــبنى فــــــيها اuفــــــكار اtحــــــلية مــــــن خــــــ?ل 
صــــــــلتها بــــــــمركــــــــز عــــــــاtــــــــي فــــــــاعــــــــل وقــــــــوي 
ومــــــــــــنتصر، كــــــــــــما كــــــــــــان نــــــــــــموّ الحــــــــــــركــــــــــــة 
الــــشيوعــــية الــــعربــــية فــــي مــــرحــــلة مــــا بــــعد 
خـروج اGتـحاد الـسوفـياتـي مـنتصراً عـام 
١٩٤٥ مـن الحـرب الـعاtـية الـثانـية، ولـيس 
مــــــن خــــــ?ل زرع اtــــــاركــــــسية فــــــي الــــــتربــــــة 
اtحـــلية، كـــما فـــعل اtـــاركـــسيان مـــاوتـــسي 
تـونـغ وهـوشـي مـينه فـي الـصJ وفـييتنام. 
بــغضّ الــنظر عــن تــحوّل فــوكــويــامــا Gحــقاً 
عـن أفـكاره، وعـن كـون تـأثـير غـيدنـز عـابـراً 
وقـــصيراً، إG أنـــه G يـــمكن الـــقول بـــأنـــهما 
 Jفـــــكريـّــــت Jلـــــم يـــــكونـــــا تـــــعبيراً عـــــن حـــــالـــــت
حـــقيقيتJ، اuولـــى تـــتعلق بـــيمJ أمـــيركـــي 

تــآكــل مــفاهــيم راجــت 
في الصحافة العـــــربية 

محمد سید رصاص 
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جــــــديــــــد وجــــــد نــــــفسه مــــــع رونــــــالــــــد ريــــــغان 
وجـــورج بـــوش اuب واGبـــن، مـــنتصراً فـــي 
مـــعركـــة الحـــرب الـــباردة عـــلى الـــسوفـــيات، 
ووجـــد أنّ أفـــكار الـــيمJ الـــتقليدي ليســـت 
مــــناســــبة فــــي مــــرحــــلة (الــــقطب اuمــــيركــــي 
الـــواحـــد لـــلعالـــم)، والـــثانـــية هـــي انـــعكاسٌ 
لــــــــــــــــــتــحــوGّت اuحــــــــــــــــــزاب اGشــــــــــــــــــتــراكــــــــــــــــــيــة 
الــديــموقــراطــية نــحو الــيمJ وتــكيفّاتــها مــع 
اGنـتصار اuمـيركـي عـلى الـسوفـيات. عـند 

الـــعرب، كـــانـــت تـــلك اtســـتجلبات الـــفكريـــة 
ليســـت تـــعبيراً عـــن حـــالـــة فـــكريـــة حـــقيقية، 
كـــما كـــانـــت حـــالـــة روجـــيه غـــارودي عـــندمـــا 
انــــــــــــتقل مــــــــــــن اtــــــــــــاركــــــــــــسية إلــــــــــــى الــــــــــــفكر 
اÉســـــ?مـــــي أو الـــــحالـــــة اtـــــعاكـــــسة الـــــتي 
كـانـت عـند الـقيادي الـشيوعـي الـسودانـي 
أحــمد ســليمان، عــندمــا انــتقل مــن الحــزب 
الـشيوعـي الـسودانـي لـيصبح قـياديـاً فـي 
«الـــــجبهة الـــــقومـــــية اÉســـــ?مـــــية» بـــــزعـــــامـــــة 

 Jـــتحوّلـــtء اGحـــسن الـــترابـــي. فـــمعظم هـــؤ
عــــــن اtــــــاركــــــسية لــــــم يــــــكن عــــــندهــــــم إدراك 
وإtـــــام مـــــعرفـــــيّ بـــــما كـــــان عـــــند فـــــيلسوف 
«اtــــــــــــحافــــــــــــظJ الجــــــــــــدد» لــــــــــــيوشــــــــــــتراوس 
(١٨٩٩ ـــ ١٩٧٣)، وG بـما عـند مـنظرّهـم 
 ــ اGقـتصادي مـيلتون فـريـدمـان (١٩١٢ ـ
٢٠٠٦)، وG بـاtـسار الـفكري لـ?شـتراكـية 
الـديـموقـراطـية مـنذ بـدايـة تـبلورهـا الـفكري 
 ًGمــع إدوارد بــرنشــتايــن عــام ١٨٩٨ وصــو
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إلــــى غــــيدنــــز. أرادوا فــــقط مــــعالــــجة حــــالــــة 
 ــ الـــــــــــــــــفراغ الـــــــــــــــــفكري ـــ الـــــــــــــــــسياســـــــــــــــــي ـ
الـــتنظيمي، الـــتي تـــولـّــدت عـــندهـــم بـــتأثـــير 
ســـــقوط الـــــسوفـــــيات، وهـــــذا كـــــان شـــــامـــــ?ً 
لــــيس فــــقط tــــن كــــان تــــابــــعاً tــــوســــكو فــــي 
اuحـزاب الـشيوعـية الـعربـية الـرسـمية، بـل 
لــــــــــلكثير مــــــــــن اtــــــــــتخاصــــــــــمJ مــــــــــعها مــــــــــن 
الـــــشيوعـــــيJ واtـــــاركـــــسيJ الـــــعرب الـــــذيـــــن 
عـــــــلى مـــــــا يـــــــبدو كـــــــانـــــــوا يـــــــنظرّون للحـــــــزب 
الــــــــــــشيوعــــــــــــي الــــــــــــسوفــــــــــــياتــــــــــــي، كــــــــــــأب أو 
كـ«الـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــيق الـــــــــــــــــكبير» حـــــــــــــــــتى وهـــــــــــــــــم 

متخاصمون معه.  

یــــــجتمع، ســــــنویــــــا، مــــــنذ عــــــام ١٩٥٤، مــــــا 
یـــــــــــــــــقارب ١٣٠ شـــــــــــــــــخصا مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــقادة 
الــــــــــــسیاســــــــــــیین واtــــــــــــسؤولــــــــــــین اuمــــــــــــنیین 
والـخبراء مـن مـختلف اtـجاGت الـصناعـیة 
واtـالـیة واuكـادیـمیة والـفكریـة، فـي فـنادق 
فــــارهــــة بــــعیدة عــــن الــــضجیج، tــــدة ثــــ?ثــــة 
أیـــــام. یُحجـــــز فـــــیها الـــــفندق كـــــامـــــ? تـــــحت 
حــــــــــــراســــــــــــة أمــــــــــــنیة مشــــــــــــددة. G تــــــــــــدعــــــــــــى 
الـــصحافـــة لـــ?جـــتماعـــات، ویـــمنع دخـــولـــها 
وتـــغطیتها للحـــدث، وG یـــس ©رب تـــفاصـــیل 
 Gیــــــــــتم إصــــــــــدار قــــــــــرارات و G لــــــــــها. كــــــــــما
بــیانــات خــتامــیة بــعد اGجــتماعــات. ضــمن 
هــــــذا اuســــــلوب مــــــن التجــــــمع، وعــــــلى مــــــر 
الـــسنین، تـــحولـــت اجـــتماعـــات بـــیلدربـــیرغ 
إلــى هــدف لــعدد هــائــل جــدا مــن نــظریــات 
اtـــؤامـــرة الـــتي تـــتهمها بـــحكم الـــعالـــم مـــن    
وراء الــكوالــیس، والتخــطیط uحــداثــكبرى 
فـــــــــي الـــــــــعالـــــــــم، وتـــــــــعیین رؤســـــــــاء أحـــــــــزاب 
وحـكومـات ودول فـي مـناصـبهم. حـتى أن 
الرئیس الكوبي الراحل فیدیل كاسترو  

اعـتبرهـا حـكومـة خـفیة تـدیـر الـعالـم، مـبدیـا 
اهـتمامـا بـها! فـي اtـقابـل، G یـرى الـعدیـد 
مــــن الــــناس خــــطورة فــــي هــــذا اGجــــتماع. 
الــــــفیلسوف والــــــكاتــــــب الــــــكندي مــــــارشــــــال 
مـــــاكـــــلوهـــــان، مـــــث?، حـــــضر هـــــذا اtـــــؤتـــــمر 
ســــــــــنة ١٩٦٩، ووصــــــــــفه بــــــــــأنــــــــــه اجــــــــــتماع 
لـ"عــــــــــقول مــــــــــن الــــــــــقرن الــــــــــتاســــــــــع عشــــــــــر 
تــــــــــــتظاهــــــــــــر بــــــــــــانــــــــــــتمائــــــــــــها إلــــــــــــى الــــــــــــقرن 
العشــــــــریــــــــن"،  قــــــــائــــــــ? بــــــــإن "اtــــــــواضــــــــیع 
اtـتناولـة كـانـت تـافـهة“. تـسمى اجـتماعـات 
بـــــــــیلدربـــــــــیرغ Bilderberg بـــــــــذلـــــــــك uنـــــــــها 
عـــــقدت أول مـــــرة فـــــي فـــــندق یحـــــمل اســـــم  
بــــــــــــــــــقـــــــــریــــــــــــــــــة   Hotel De Bilderbe
Oosterbeek الـهولـندیـة، فـي الـفترة بـین 
إلـى ٣١ أیـار/مـایـو ١٩٥٤ فـي. ومـن أبـرز 
مـــــــــــن شـــــــــــارك فـــــــــــي تـــــــــــأســـــــــــیسها اuمـــــــــــیر 
الــهولــندي بــرنــارد، إلــى جــانــب الــسیاســي 
الـــبولـــندي جـــوزیـــف ریتنجـــر. حـــینها دعـــي 
مـــــــــــــــــمثلین عـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــجاGت ســـــــــــــــــیاســـــــــــــــــیة 
واقــتصادیــة واجــتماعــیة وثــقافــیة مــن دول 

مـــــــــــــــجـــــمـــــــــــــــوعـــــة 
بیـــــــــــــلـــــــــــــدربیـــــــــــــرغ: 
حـــــكـومـــــة خـفـيیـة 
ام  الـــــعــالـــــم  تـــــديیــر 

منتدى للنخبة؟ 
m نادر عازر 

m
m

٣٥



أوروبـــا 
الـــــــــــغربـــــــــــیة وأمـــــــــــریـــــــــــكا 

الــــــــــشمالــــــــــیة )دول حــــــــــلف الــــــــــناتــــــــــو( إلــــــــــى 
مـناقـشات، غـیر رسـمیة، tـواجـهة تحـدیـات 
تــــؤثــــر عــــلى دولــــهم الــــخارجــــة مــــن الحــــرب 
الــــــعاtــــــیة الــــــثانــــــیة، إلــــــى جــــــانــــــب مــــــقاربــــــة 
خـــــ?فـــــاتـــــهم وتـــــعزیـــــز الـــــتعاون، ومـــــواجـــــهة 
تـوّسـع الـشیوعـیة الـسوفـییتیة. كـان اuمـیر 
الــــــــهولــــــــندي بــــــــرنــــــــارد أســــــــاســــــــا ضــــــــابــــــــط 
مــــــخابــــــرات فــــــي قــــــوات اuمــــــن الــــــخاصــــــة 
اtـــــرتـــــبط بـــــالـــــنظام الـــــنازي، وكـــــان عـــــضوا 
فـــــي الحـــــزب الـــــنازي، لـــــكنه اســـــتقال مـــــن 
الحــزب عــام ١٩٣٤، وســاهــم فــي مــقاومــة 

هــجوم الــنازیــین عــلى هــولــندا فــي 
الحـــــــــرب الـــــــــعاtـــــــــیة الـــــــــثانـــــــــیة، 
ووصــــــف هــــــتلر بــــــالــــــطاغــــــیة 
اtuــــــــانــــــــي. أمــــــــا جــــــــوزیــــــــف 
ریتنجـــــر أنـــــشأ فـــــي مـــــنفاه 
أثــــــــناء الحــــــــرب الــــــــعاtــــــــیة 
الــــــــــــثانــــــــــــیة عــــــــــــ?قــــــــــــات 
مـــكثفة مـــع كـــبار 
اtـــــسؤولـــــین 
مــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــل 

وینسـتون 
تشــــــــــــرشــــــــــــل. 

وأســــــــــــــــس الحــــــــــــــــركــــــــــــــــة 
اuوروبـیة الـتي حـصلت عـلى 
دعـــــــم مـــــــالـــــــي أمـــــــیركـــــــي، عـــــــبر 
اtـــــــــخابـــــــــرات اtـــــــــركـــــــــزیـــــــــة والـــــــــلجنة 
اuمـــــــیركـــــــیة مـــــــن أجـــــــل أوروبـــــــا مـــــــوحـــــــدة، 
واســــتقال ســــنة ١٩٥٢ لــــیؤســــس التجــــمع 
الـذي سـمي بـیلدربـیرغ. أصـبح اGجـتماع 
مـــنتدى ســـنوي tـــناقـــشة مجـــموعـــة واســـعة 
مـــــــــــــن اtـــــــــــــواضـــــــــــــیع، مـــــــــــــثل التهـــــــــــــدیـــــــــــــدات 
الـــــــــــــسوفـــــــــــــییتیة ومـــــــــــــا ســـــــــــــمي بـــــــــــــالخـــــــــــــطر 
الـــــــــشیوعـــــــــي، واGســـــــــتثمار والـــــــــوظـــــــــائـــــــــف 
والــــــــــــــــــتـجـارة والــــــــــــــــــسـیـاســــــــــــــــــة الــــــــــــــــــنـقـدیــــــــــــــــــة 
والـــــتكنولـــــوجـــــیا، وتـــــداعـــــیات الحـــــروب فـــــي 
الـعراق وأفـغانسـتان وسـوریـا، والتحـدیـات 
الـبیئیة وتـعزیـز اuمـن الـدولـي، إلـى جـانـب 

مـــناقـــشة الـــتطورات فـــي روســـیا والـــصین 
وإیـــران. یـــأتـــي حـــوالـــي ثـــلثي اtـــشاركـــین 
مـــــــــــن أوروبـــــــــــا والـــــــــــباقـــــــــــي مـــــــــــن أمـــــــــــریـــــــــــكا 
الـــــشمالـــــیة. ثـــــلث الـــــشخصیات ســـــیاســـــیة 
وحـــــــكومـــــــیة، أمـــــــا الـــــــباقـــــــي مـــــــن مـــــــجاGت 
أخــرى مــتنوعــة. ویــتم تــنظیم اGجــتماعــات 
مـــــن خـــــ?ل لـــــجنة تـــــوجـــــیهیة مـــــن مـــــهامـــــها 
إعــــــــــداد بــــــــــرنــــــــــامــــــــــج اGجــــــــــتماع واخــــــــــتیار 
اtـشاركـین وتـوجـیه الـدعـوات. ویـتم تـغطیة 
الـــنفقات عـــبر اGشـــتراكـــات الـــتي تـــدیـــرهـــا 
أمــــانــــة صــــغیرة، وتــــقع مــــسؤولــــیة تــــكالــــیف 
الـــــضیافـــــة فـــــي اGجـــــتماع الـــــسنوي عـــــلى 
عــاتــق عــضو (أعــضاء) الــلجنة الــتوجــیهیة 
لــــلبلد اtــــضیف. تــــتغیر قــــائــــمة اtــــشاركــــین 
مـــــن عـــــام إلـــــى آخـــــر ویـــــتم نشـــــرهـــــا عـــــلى 
اtـوقـع الـرسـمي للمجـموعـة قـبل أیـام قـلیلة 
مــــــن كــــــل اجــــــتماع ســــــنوي، إلــــــى جــــــانــــــب 
قـــائـــمة بـــاtـــوضـــوعـــات الـــرئـــیسیة. كـــان یـــتم 
عـــــــــقد مـــــــــؤتـــــــــمر صـــــــــحفي ســـــــــنوي عـــــــــشیة 
اGجـــــتماع لـــــعدة عـــــقود حـــــتى تـــــسعینیات 
الـــقرن العشـــریـــن، لـــكن تـــم إلـــغائـــه بســـبب 
قـــــــــــــلة اGهـــــــــــــتمام. وتـــــــــــــعتبر اجـــــــــــــتماعـــــــــــــات 
بــــــــیلدربــــــــیرغ مــــــــنتدى لــــــــلمناقــــــــشات، غــــــــیر 
الـــــــرســـــــمیة، أي أن الـــــــضیوف یـــــــشاركـــــــون 
 Gبــــصفتهم الــــفردیــــة ولیســــت الــــرســــمیة، و
یــــــمثلون الــــــجهة الــــــتي یــــــعملون لــــــدیــــــها أو 
یـملكونـها. لـكنهم مـلزمـین بـاGجـتماع وفـق 
 Chatham قــــــــــاعــــــــــدة تــــــــــشاثــــــــــام هــــــــــاوس
House والــــــــتي تــــــــنص عــــــــلى أنــــــــه یــــــــحق 
لـلمشاركـین اسـتخدام اtـعلومـات الـواردة، 
ولـــــــــــكن G یـــــــــــجوز الـــــــــــكشف عـــــــــــن هـــــــــــویـــــــــــة 
اtتحـــــــــدثـــــــــین أو انـــــــــتسابـــــــــهم أو اقـــــــــتباس 
بـــــــــعضهم الـــــــــبعض. وبـــــــــحكم اGعـــــــــتبارات 
الــــــسیاســــــیة وانــــــتماء اtــــــشاركــــــین tــــــواقــــــع 
حــــــساســــــة وخــــــلفیات مــــــختلفة، تــــــم وضــــــع 
صــــرامــــة حــــول مــــا یخــــرج مــــن اGجــــتماع 
وحـــــول الـــــتغطیة الـــــصحفیة، لـــــكي یـــــتمتع 
اtـــــــشاركـــــــون بحـــــــریـــــــة مـــــــناقـــــــشة اuفـــــــكار 
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والــتعبیر عــن آرائــهم دون أخــذ مــراكــزهــم 
بـــعین اGعـــتبار وفـــي جـــو مـــن الـــثقة، بـــعید 
عـــــن الـــــتفسیرات والـــــلغط. كـــــما أن بـــــعض 
اtـــشاركـــین لـــدیـــهم حـــاجـــات أمـــنیة ثـــابـــتة، 
أیــنما تحــركــوا، وبســبب حــصول تــدخــ?ت 
أمـــــــــنیة مـــــــــن قـــــــــبل مـــــــــتظاهـــــــــریـــــــــن یـــــــــمثلون 
مــــتطرفــــین مــــن الــــیمین والــــیسار وآخــــرون 
مـــــولـــــعون بـــــنظریـــــات اtـــــؤامـــــرة، أدى إلـــــى 
وضــــــع مســــــتوى عــــــال مــــــن اuمــــــن حــــــول 
ٍاtــــــشاركــــــین واGجــــــتماع. یــــــترأس حــــــالــــــیا 
الــــــلجنة الــــــتنظیمیة tجــــــموعــــــة بــــــیلدربــــــیرغ 
الـــكونـــت الـــفرنـــسي هـــنري دي كـــاســـتري، 
وعــــــــــقد اجــــــــــتماع بــــــــــیلدربــــــــــیرغ الــــــــــسابــــــــــع 
والســـتین فـــي الـــفترة مـــن ٣٠ أیـــار/مـــایـــو 
إلــــــــــى ٢ حــــــــــزیــــــــــران/یــــــــــونــــــــــیو ٢٠١٩ فــــــــــي 
مــــــونــــــترو، ســــــویســــــرا، ودعــــــي إلــــــیها ١٣٠ 
مــــــشاركــــــا، ومــــــن الــــــحاضــــــریــــــن فــــــي هــــــذا 
اtــؤتــمر جــاریــد كــوشــنر مســتشار وصهــر 
الـرئـیس اuمـریـكي دونـالـد تـرامـب، ووزیـر 
الـــــــخارجـــــــیة اuمـــــــیركـــــــي الـــــــسابـــــــق هـــــــنري 
كیسنجـــر، ومـــدیـــر غـــوغـــل لـــ®فـــكار جـــاریـــد 
كــــــــوهــــــــین، والــــــــرئــــــــیس الــــــــتنفیذي لشــــــــركــــــــة 
مـــــایـــــكروســـــوفـــــت ســـــاتـــــیا نـــــادیـــــ?، ووزیـــــرة 
الــدفــاع اtuــانــیة أورســوG فــون دیــر Gیــن، 
ووزیـر اGقـتصاد واtـالـیة الـفرنـسي بـرونـو 
لــــــومــــــیر، والــــــرئــــــیس الــــــسابــــــق لــــــلمفوضــــــیة 
اuوروبــیة خــوســیه مــانــویــل بــاروســو. فــیما 
أثــیرت شــكوك كــبیرة حــول مــشاركــة وزیــر 
الـخارجـیة اuمـریـكي مـایـك بـومـبیو، الـذي 
لــــــم یــــــرد اســــــمه فــــــي الــــــ?ئــــــحة، لــــــكنه بــــــرر 
وجــوده فــي ســویســرا خــ?ل فــترة اtــؤتــمر، 
 Gبـــــقولـــــه إنـــــه "مـــــن كـــــبار مـــــحبي الـــــشوكـــــو
والــجبنة“. ومــن اtــواضــیع الــرئــیسیة الــتي 
نـــــــوقشـــــــت كـــــــان مســـــــتقبل الـــــــرأســـــــمالـــــــیة، 
والـــوضـــع اuوروبـــي، وبـــریـــكسیت، وتـــغیر 
اtــــــناخ، والــــــصین وروســــــیا، وأخــــــ?قــــــیات 
الـــــــــذكـــــــــاء اGصـــــــــطناعـــــــــي، والتهـــــــــدیـــــــــدات 
اÉلـــــــــــــكترونـــــــــــــیة، ووســـــــــــــائـــــــــــــل الـــــــــــــتواصـــــــــــــل 

اGجـــــتماعـــــي. أمـــــا أبـــــرز اtـــــشاركـــــین فـــــي 
اGجــــتماعــــات الــــسابــــقة، وزیــــر الــــخارجــــیة 
الـــتركـــي الـــسابـــق عـــلي بـــابـــاجـــان، ووزیـــر 
اtــالــیة الــتركــي الــسابــق محــمد شــیمشك، 
وطـونـي بـلیر ودیـفید كـامـیرون ومـارغـریـت 
تـــــاتشـــــر، وهـــــی?ري كـــــلینتون، واuمـــــیریـــــن 
تـشارلـز وفـیلیب مـن بـریـطانـیا، إلـى جـانـب 
مـــــلوك مـــــن الـــــنرویـــــج وإســـــبانـــــیا وبـــــلجیكا 
وهـــولـــندا، ورؤســـاء حـــكومـــات وســـفراء مـــن 
دول مــــــــــــــــــخـتـلـفـة، حــــــــــــــــــتـى الــــــــــــــــــسـیـاســــــــــــــــــیـة 
والـدبـلومـاسـیة الـصینیة فـو یـنغ. إن الـنظر 
إلــــى هــــذه اtــــنتدیــــات والتجــــمعات بــــشكل 
مـــــؤامـــــراتـــــي بـــــعید عـــــن الـــــواقـــــع الـــــحقیقي 
یــــــــــؤدي إلــــــــــى إهــــــــــمال الــــــــــبحث واtــــــــــعرفــــــــــة 
والتحـــلیل اtـــنطقي، كـــما یـــشوه الـــحقائـــق 
ویــــــــفسح اtــــــــجال لــــــــلمغالــــــــطات، ویــــــــدخــــــــل 
الــــناس فــــي مــــتاهــــات G نــــهایــــة لــــها، فــــي 
الــــوقــــت الــــذي یــــجب فــــیه فــــهم آلــــیات عــــمل 
الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــام اGقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــادي-
اGجــــــتماعــــــي )الــــــرأســــــمالــــــي( اtــــــسیطر، 
وأیــن تــكمن الــقوة الــحقیقیة اtــهیمنة عــلى 
الـــعالـــم وكـــیفیة صـــنع الـــقرار الـــسیاســـي، 
واســــتیعاب الــــتوازنــــات الــــدولــــیة مــــن أجــــل 
فــــــــــهم الــــــــــسیاق الــــــــــذي ظهــــــــــرت بــــــــــه هــــــــــذه 
التجـــــــمعات، كـــــــما هـــــــي تـــــــمامـــــــا، وبـــــــدقـــــــة 
شــــدیــــدة، tــــعرفــــة الــــتعامــــل مــــعها وتــــنظیم 
الــناس tــواجهــتها بــطرق فــعالــة. لــیس مــن 
الـــــــغرابـــــــة أبـــــــدا، فـــــــي نـــــــظام اقـــــــتصادي-
اجـــتماعـــي مـــتطور ومـــعقد كـــالـــرأســـمالـــیة، 
أن تــــــوجــــــد هــــــكذا تجــــــمعات نــــــخبویــــــة مــــــن 
أجـل مـناقـشة اtـشاكـل الـتي تهـدد الـنظام 
الــرأســمالــي الــذي تــتمثل مــصالــحهم فــیه 
وأصـبحوا نـخبة مـن خـ?لـه، وبـالـتالـي فـإن 
دفـــاعـــهم عـــنه أمـــر طـــبیعي تـــمامـــا. إن مـــا 
كـان سـیثیر الـدهـشة هـو عـدم وجـود هـكذا 
تجـــــمعات. مجـــــموعـــــة بـــــیلدربـــــیرغ شـــــبیهة، 
إلــى حــد مــا، بمجــموعــات وأنــدیــة، شــكلت 
هـــوســـا لـــلعدیـــد مـــن الـــناس، وخـــاصـــة فـــي 

بــلدانــنا الــعربــیة، كــاtــاســونــیة واtــتنوریــن، 
أخـــــذت شهـــــرة أكـــــبر بـــــكثیر مـــــن حجـــــمها 
الـــفعلي، وتشـــبعت بـــالـــنظرات اtـــؤامـــراتـــیة 
وأدخـلت الـناس فـي تـفاصـیل مـن الـصور 
والـــــــــرمـــــــــوز واuرقـــــــــام واtـــــــــثلثات والـــــــــعیون 
وكـیفیة أداء الـتحیة، أبـعدتـهم عـن أسـباب 

بؤسهم الحقیقي. 

لــــــیس مــــــن قــــــبیل اtــــــصادفــــــة أن الحــــــركــــــة 
الـنسویـة بـدأت فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع 
عشـــر خـــ?ل فـــترة الـــنهضة الـــعربـــیة وهـــي 
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لــــــيس مــــــن قــــــبيل اtــــــصادفــــــة أن الحــــــركــــــة 
الـنسويـة بـدأت فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع 
عشــــــــــر خــــــــــ?ل فــــــــــترة الــــــــــنهضة الــــــــــعربــــــــــية 
وهـيفترة مـن الـنهضة الـثقافـیة الـتي بـدأت 
فـي مـصر سـرعـان مـا انتشـرت فـي لـبنان 
وسوریا وغیرها من البلدان الناطـــــــقة  
بـــالـــعربـــیة. ”مـــریـــانـــا مـــراش“ ١٨٧٠ الـــتي 
كـــــــانـــــــت تـــــــكتب فـــــــي الـــــــصحف فـــــــي عـــــــام  
وتــدعــو إلــى تحــریــر الــنساء (وربــما كــانــت 
أول امـرأة عـربـیة تـفعل ذلـك) . كـان تـطور 

الحــــراك الــــنسوي الــــعربــــي شــــبه مــــتوقــــف 
في كل الدول العربیة نتیــــــجة سیطرة  
اuنــــــــظمة اGســــــــتبدادیــــــــة عــــــــلیها ، و كــــــــان 
موقف أنظمة ما بعد إنق?ب الثامن من  
آذار ١٩٦٣ لحــــــزب الــــــبعث مــــــن الحــــــركــــــة 
الـــــــــــنسویـــــــــــة الـــــــــــسوریـــــــــــة إمـــــــــــا الحـــــــــــظر أو 
اGحــتواء أو اGســتیعاب، وقــد أوقــف هــذا 
الــــــــتطور الــــــــطبیعي للحــــــــركــــــــة الــــــــنسائــــــــیة، 
عـــندمـــا حـــصلت اtـــوجـــة الـــنسویـــة الـــثانـــیة 
فــي الــعالــم فــي الســتینات تــقریــبا وبــدأت 

تــطرح مــفهوم تــوزیــع اuدوار اGجــتماعــیة 
بــــــــــین الــــــــــرجــــــــــل واtــــــــــرأة بــــــــــاtــــــــــجتمع، تــــــــــم 
الـــــــــتصدیـــــــــق واGنـــــــــضمام إلـــــــــى اتـــــــــفاقـــــــــیة 
الـــسیداو مـــن قـــبل ســـوریـــة بـــاtـــرســـوم رقـــم 
 ،٢٠٠٢ تــــــــــــــــــاریــــــــــــــــــخ ٢٥-٩ -   -٣٣٠-
وتــــــــحفظت ســــــــوريــــــــا عــــــــلى بــــــــعض اtــــــــواد 
بسـبب مـخالـفتها للشـریـعة اÉسـ?مـیة فـي 
انـــتقاص لـــحقوق اtـــواطـــنة اtـــتساویـــة ایـــا 
كــــــــان الــــــــجنس ، وفــــــــي امــــــــتهان لــــــــكرامــــــــة 
اtــــرأة. مــــا زالــــت اtــــرأة الــــسوریــــة تــــعانــــي  
اGضـــــــطهاد الـــــــطبقي الـــــــذكـــــــوري، حـــــــیث 
یــنطبق وصــف أنجــلس عــلیها كــون الــذكــر 
هـو الـبرجـوازي واGنـثى هـي الـبرولـیتاریـا، 
ومـــا زالـــت الـــعائـــلة اuبـــویـــة هـــي اtـــسیطرة 
والــــــسائــــــدة، ومــــــا یــــــتبعه ذلــــــك مــــــن تــــــربــــــیة 
اuطـفال عـلى الـخضوع والـطاعـة للسـلطة 
اuقـــوى، بـــدG مـــن الـــتربـــیة اtســـتندة إلـــى 
أحـــــدث الـــــنظریـــــات الـــــعلمیة الـــــتي تـــــبینت 
فـــائـــدتـــها وصـــحتها اtـــبنیة عـــلى الـــتنشئة 
الـــــدیـــــمقراطـــــیة والـــــثقة بـــــالـــــنفس والـــــتفكیر 
والــــــــــــنقد واGبــــــــــــتكار وحــــــــــــفظ الــــــــــــكرامــــــــــــات 
وتــــقدیــــس الــــكرامــــة اÉنــــسانــــیة، وهــــذا مــــا 
یـــــنعكس عـــــلى اtســـــتوى اtـــــجتمعي، مـــــن 
خــــ?ل اtــــشاركــــة الــــدیــــمقراطــــیة ، وتــــعزیــــز 
الـــحوار الـــدیـــمقراطـــي، والـــعمل Gســـتق?ل 

منظمات اtجتمع اtدني كافة و..الخ. 
وصــــــــلت مــــــــعدGت الــــــــردة نــــــــحو الــــــــطائــــــــفة 
واtــــذهــــب والــــدیــــن tســــتویــــات عــــالــــیة قــــبل 
انـفجار اuزمـة الـسوریـة فـي عـام ٢٠١١، 
بــاشــتداد حــاGت الــتدیــن اtــتطرف، وذلــك 
G یــــمكن عــــزوه لــــلثقافــــة اtحــــلیة فــــقط، بــــل 

عـوائـق الحـركـة الـنسوی يـة 
الســـــــــــوريیة و آفاقها   جمال عامر 

٣٨



أیـــــــضا إلـــــــى اtـــــــمارســـــــات اGســـــــتبدادیـــــــة 
والـــسیاســـات اGقـــتصادیـــة - اGجـــتماعـــیة 
وتـــرســـیخ الســـلطة لـــنظام الـــعائـــلة اuبـــویـــة 
وســـیطرة الـــذكـــر عـــلى كـــل مـــفاصـــل حـــیاة 
الـعائـلة وقـرارهـا وتـربـیة اuطـفال، وإحـیاء 
الــــع?قــــات الــــقبلیة والــــعشائــــریــــة والــــدیــــنیة 
(خـــــاصـــــة مـــــع تـــــدخـــــل اtـــــؤســـــسة الـــــدیـــــنیة 
اÉســـــــ?مـــــــیة فـــــــي التشـــــــریـــــــع كـــــــما عـــــــززه 
الـــــدســـــتور الـــــسوري الـــــحالـــــي والـــــقدیـــــم)، 
وذلـــــك أمـــــام إنـــــحسار للحـــــركـــــة الـــــنسویـــــة. 
یـــــــــ?حـــــــــظ نـــــــــخبویـــــــــة الحـــــــــركـــــــــة الـــــــــنسویـــــــــة 
الـسوریـة، وهـذا مـا یـفرض مجـددا تحـدیـد 
اuولـویـات الـنسویـة فـي تحـدیـد الـتوافـقات 
والـــــــخ?فـــــــات، ووضـــــــع بـــــــرنـــــــامـــــــج ســـــــنوي 
یــــــــشمل مــــــــطالــــــــب الــــــــنساء فــــــــي مــــــــختلف 
مــــیادیــــن الــــعمل والــــحیاة بــــدءا مــــن اtــــرأة 
الــــعامــــلة وصــــوG الــــى اtــــطالــــب اtشــــتركــــة 
لـــلنساء مـــن مـــختلف الـــفئات اGجـــتماعـــیة 
والــعمریــة، لــتحقیق اtــساواة الــكامــلة بــین 
اtــرأة والــرجــل، وتــنفیذ الــكوتــا بــأبــعادهــا، 
وإنــــــعاش اtــــــرأة و..الــــــخ. یــــــ?حــــــظ أیــــــضا 
ســــــیادة الــــــتعصب الــــــتنظیمي للحــــــركــــــات 
الـــــــنسویـــــــة ، مـــــــما یـــــــعیق ویجـــــــزئ الـــــــعمل 
الـــــــنسوي ویـــــــحول دون تـــــــحقیق أهـــــــدافـــــــه 
الــــنسویــــة، هــــذا یــــتطلب الــــوعــــي الــــنسوي 
فــي الــتقریــب بــین بــرامــج واســتراتــیجیات 
الحــــركــــات الــــنسویــــة الــــسوریــــة لــــûنــــتظام 
بــائــت?ف نــسوي یــحقق الــوحــدة الــنسویــة 
ویــــــــــوحــــــــــد الــــــــــجهود الــــــــــنسویــــــــــة، لــــــــــوضــــــــــع 
اســتراتــیجیة عــمل نــسوي مــوحــدة ووضــع 
رؤیـــــة بـــــرنـــــامـــــجیة لـــــلعمل الـــــنسوي تـــــشمل 
مـطالـب الـنساء فـي كـافـة قـطاعـات الـعمل 
والــــــــــحیاة الــــــــــعامــــــــــة والــــــــــخاصــــــــــة لــــــــــتجاوز 
الـــــنخبویـــــة فـــــي الـــــعمل ، وتـــــبعثر الـــــجهود 
أیـــضا، وإضـــافـــة لـــلوحـــدة اGســـتراتـــیجیة، 
یـــــعمل عـــــامـــــل مـــــهم خـــــاصـــــة بـــــعد انـــــفجار 
اuزمــــــة الــــــسوریــــــة فــــــي عــــــام ٢٠١١ وهــــــو 
اtــــــتمثل بــــــضرورة اÉنخــــــراط (للحــــــركــــــات 

والتجــــــمعات الــــــنسویــــــة) ضــــــمن مشــــــروع 
وطـــــــــني دیـــــــــمقراطـــــــــي ، ذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــ?ل 
الــــــــــتمثیل اtــــــــــتساوي مــــــــــع الــــــــــرجــــــــــل فــــــــــي 
مـفاوضـات السـ?م، و مـن خـ?ل اtـشاركـة 
فـــــــي اtـــــــؤســـــــسات الـــــــتي تـــــــمثل مـــــــنظمات 
اtـجتمع اtـدنـي اثـناء اtـفاوضـات Éنـجاز 
الحـل الـسیاسـي الـتسووي الـسوري وفـق 
الــــقرارات الــــدولــــیة ذات الــــصلة بــــالــــقضیة 
الــسوریــة، وهــذا مــا یــضمنه الــقانــون رقــم 
١٣٢٥ الـــصادر مـــن مجـــلس اuمـــن لـــعام 
٢٠٠٠ الـــــــــــــــذي یـــــــــــــــضمن لـــــــــــــــلمرأة أثـــــــــــــــناء 
الـــنزاعـــات مـــن اtـــشاركـــة فـــي مـــفاوضـــات 
الســــــ?م. هــــــناك أیــــــضا عــــــامــــــل مــــــهم فــــــي 
مــــــصداقــــــیة عــــــمل الحــــــركــــــات والتجــــــمعات 
الـــــــنسویـــــــین، الـــــــذي یحـــــــدد أبـــــــعاد الـــــــعمل 
الـــــــنسوي، كـــــــاســـــــتق?ل الـــــــقرار الـــــــنسوي 
بـعیدا عـن أي تـجاذبـات واسـتقطابـات قـد 
تجــر الحــركــة الــنسویــة الــسوریــة لــûرتــباط 
بــــمشاریــــع اقــــلیمیة ودولــــیة، وهــــذا یــــتطلب 
الــــــعمل مــــــن أجــــــل الــــــحفاظ عــــــلى الــــــوجــــــه 
اtســـــــتقل للحـــــــركـــــــة الـــــــنسویـــــــة الـــــــسوریـــــــة، 
وتـــــمثیلها uوســـــع مـــــجال مـــــن الـــــقطاعـــــات 
الـــتي تـــعمل اtـــرأة بـــها، وأوســـع مـــشاركـــة 
مــــــــن قــــــــبل الــــــــنساء مــــــــن مــــــــختلف الــــــــفئات 
اGجـــــــــــتماعـــــــــــیة والـــــــــــعمریـــــــــــة فـــــــــــي الـــــــــــقرار 
الــــــــــــــنسوي. مــــــــــــــن غــــــــــــــیر الــــــــــــــوحــــــــــــــدة فــــــــــــــي 
إســــتراتــــیجیة الــــعمل الــــنسوي، والــــتوافــــق 
عـــلى بـــرنـــامـــج نـــسوي یـــمثل كـــافـــة الـــنساء 
فـي كـافـة الـقطاعـات والـفئات اGجـتماعـیة 
والـعمریـة، واGنخـراط فـي مشـروع وطـني 
دیـــــمقراطـــــي، ســـــتبقى الحـــــركـــــة الـــــنسویـــــة 
تـــــــعانـــــــي الـــــــنخبویـــــــة وتـــــــمثل فـــــــئات مـــــــعینة 
لــــــــــلمرأة كــــــــــالــــــــــفئات الــــــــــوســــــــــطى، وتــــــــــبعثر 
الـجهود، ولـن تسـتطیع الـوصـول uبـعد مـن 
ذلــــك واtــــتمثل بــــتحویــــل الحــــركــــة الــــنسویــــة 
tـمثل أسـاسـي لـلمرأة فـي كـافـة قـطاعـات 
الـعمل والـحیاة ، ومـن مـختلف اGنـتماءات 
اGجــــتماعــــیة والــــعمریــــة، بــــالــــتالــــي تــــوحــــید 

الـــجهود لـــلوصـــول لـــلضغط اtـــطلوب عـــلى 
الـــــــطبقة الـــــــسیاســـــــیة الـــــــحاكـــــــمة لـــــــتحقیق 
اtــــــساواة الــــــكامــــــلة بــــــین اtــــــرأة والــــــرجــــــل، 

وتنفیذ الكوتا، و إنعاش وتنمیة اtرأة. 

خاطرة: رغيیف 
خبز بالدم 

كم حطموك وقیدوك وأعطوك رغیف 
من الخبز، وأخذوا منك نصفه، وثم 

شاركوك على نصفك، واخذوا نصفك 
منك، واعطوك ربعه، وقاسموك على 
 Lربعك، وطلبوا منك ان تشكرهم وإ

وأL بأن یشكروك هم. 
كم قیدوك یا أخي وأخذوا منك كل 

شيء، ومع هذا كله طلبوا أن تشكرهم 
وإL وإL. مُت یا اخي مُت شامخ 

الرأس وL تنحن مهما هددوك 
وقاسموك حتى على نفسك وأشیائك 
الخاصة. مُت یا اخي مرفوع الرأس 

وL تنحن یا أخي مهما قیدوك 
وحاصروك. 

مت من أجل وطننا، فوطننا لنا، وهم 
لیس لهم أي وطن، لن یكسروك یا 

أخي Lنهم لیسوا باقین ونحن 
الباقون یا أخي.   

 بهاء الشایب 
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إن الحـــــــــملة اtـــــــــوجـــــــــهة ضـــــــــد الـــــــــصحافـــــــــة 
الـــــــــرجـــــــــعية فـــــــــي اtـــــــــكسيك ا•خـــــــــذة فـــــــــي 
الــــــتطور.  والــــــتي يــــــديــــــرهــــــا قــــــادة اتــــــحاد 
الـعمال اtـكسيكي (CTM)، وبـاuخـص 
الـــسيد لـــومـــباردو تـــولـــيدانـــو .والـــتي كـــانـــت 
أهـــــدافـــــها  “كـــــبح” الـــــصحافـــــة الـــــرجـــــعية ، 
وذلــك عــن طــريــق إخــضاعــها لــلرقــابــة ، أو 
حــتى حــظرهــا بــشكلٍ كــامــل.  ومــع دخــول 
الــــنقابــــات الــــعمالــــية طــــريــــق الحــــرب. فــــقد 
اســـتقبل الـــديـــمقراطـــيون اtســـتعصون ،و 
الـذيـن قـد أفسـدتـهم تـجاربـهم مـع مـوسـكو 
الســـتالـــينية، وعـــلى رأســـهم “اtـــقربـــJ مـــن 
جـــــــهاز اtـــــــخابـــــــرات والشـــــــرطـــــــة الســـــــريـــــــة 
الـسوفـياتـية (GPU) تـلك الحـملة ، والـتي 
G يــــــــــــــمكن وصــــــــــــــفها إG بــــــــــــــأنــــــــــــــها حــــــــــــــملة 
انـــتحاريـــة.  فـــليس مـــن الـــصعب رؤيـــة أنـــه 
حـــتى ولـــو انـــتصرت هـــذه الحـــملة وحـــققت 
نــــــــتائــــــــج مــــــــلموســــــــة والــــــــتي قــــــــد تــــــــناســــــــب 

الـــــصـــــحـــــافـــــة  حـــــريـــــة 
والـــــطـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــة      
العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملــــــة 

لیون تروتسکی  
آب (أغسطس) 1938 

ترجمۀ هیئۀ التحریر 
  

الـنص الـتالـی هـو افـتتاحـیۀ الـعدد الأول مـن المجـلۀ 

الـمارکسـیۀ المکسـیکیۀ Clave ، الـتی نُشـرت فـی أکـتوبـر 

  .1938

تـم الـعثور عـلى المخـطوطـۀ الأصـلیۀ، الـتی کـتبها تـروتـسکی، 
حوالی عام 1977 فی أرشیف تروتسکی فی هارفارد. 

وتُـرجـمت مـن الـترجـمات الـفرنسـیۀ والـیونـانـیۀ لأرشـیف 
تروتسکی على الإنترنت  عام 1998.  

ویـمکن أیـضاً الـعثور عـلى تـرجـمۀ مـباشـرة مـن الإسـبانـیۀ فـی 
الــصفحۀ 217 مــن کــتابــات لــیون تــروتــسکی، 

 .1938-1937
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لــــــــومــــــــباردو تــــــــولــــــــيدانــــــــو ، فــــــــإن الــــــــعواقــــــــب 
الــــــــنهائــــــــية ســــــــتقع عــــــــلى عــــــــاتــــــــق الــــــــطبقة 
الـــــــعامـــــــلة. نـــــــظريـــــــاً ، وبحســـــــب التجـــــــربـــــــة 
الـــتاريـــخية ، فـــإن أي تـــقييد لـــلديـــمقراطـــية 
فـــــــي اtـــــــجتمع الـــــــبرجـــــــوازي ، يـــــــكون فـــــــي 
الــنتيجة مــوجــه ضــد الــبرولــيتاريــا ، تــمامـًـا 
كــــما تــــقع الــــضرائــــب فــــي نــــهايــــة اtــــطاف 
عــــــلى عــــــاتــــــق الــــــبرولــــــيتاريــــــا.  فــــــ? يــــــمكن 
لـــــــلبرولـــــــيتاريـــــــا اســـــــتخدام الـــــــديـــــــمقراطـــــــية 
الــبرجــوازيــة إG لــفتح الــطريــق أمــام تــطور 
الــــصراع الــــطبقي.  وبــــالــــتالــــي ، فــــإن أي 
“زعــيم” عــمالــي يســلح الــدولــة الــبرجــوازيــة 
بـــــوســـــائـــــل الـــــسيطرة عـــــلى الـــــرأي الـــــعام، 
والـــــصحافـــــة بـــــشكل خـــــاص ، هـــــو خـــــائـــــن 
لـــــــــلبرولـــــــــيتاريـــــــــا.   إن اشـــــــــتداد الـــــــــصراع 
الـــطبقي ســـيجبر الـــبرجـــوازيـــة عـــلى إبـــرام 
مـــــعاهـــــدا وتشـــــريـــــعات، والـــــلجوء الـــــى كـــــل 
اشـــــكال الـــــتدابـــــير الـــــتقييديـــــة و الـــــرقـــــابـــــية 
“الــــــديــــــمقراطــــــية” ضــــــد الــــــطبقة الــــــعامــــــلة. 
لـــذلـــك، فـــعلى هـــؤGء و الـــذيـــن لـــم يـــدركـــون 
ذلــــــــك بــــــــعد أن يــــــــتركــــــــوا صــــــــفوف الــــــــطبقة 
الـــــــــــعامـــــــــــلة. قـــــــــــد يـــــــــــعترض الـــــــــــبعض مـــــــــــن 
“أصـــدقـــاء” اGتـــحاد الـــسوفـــيتي بـــاGدعـــاء 
ان دكـتاتـوريـة الـبرولـيتاريـا مـلزمـة بـالـلجوء 
إلــى تــدابــير اســتثنائــية ، و خــاصــة  ضــد 

الصحافة الرجعية”نجيب على هؤGء: 
أوGً، هــذا اGعــتراض يــساوي بــJ الــدولــة 
الـعمالـية والـدولـة الـبرجـوازيـة.  بـالـرغـم مـن 
أن اtــكسيك بــلد شــبه مســتعمر، إG أنــها 
فــــــــي نــــــــفس الــــــــوقــــــــت دولــــــــة بــــــــرجــــــــوازيــــــــة ، 
وبـــــالـــــتأكـــــيد ليســـــت دولـــــة عـــــمالـــــية.  ولـــــكن 
حــتى مــن وجــهة نــظر مــصالــح دكــتاتــوريــة 
الــــــــــبرولــــــــــيتاريــــــــــا ، فــــــــــإن مــــــــــنع الــــــــــصحف 
الـبرجـوازيـة أو الـرقـابـة عـليها لـيس مـسألـة 
 Gطــــ?ق ، وÉبــــرنــــامــــج” أو “مــــبدأ” عــــلى ا“
وضــــعًا مــــثالــــيًا. و بمجــــرد اGنــــتصار ، قــــد 
تجـد الـبرولـيتاريـا نـفسها مـضطرة ، لـفترة 
مــــن الــــزمــــن إلــــى اتــــخاذ تــــدابــــير خــــاصــــة 

ضــــــــــد الــــــــــبرجــــــــــوازيــــــــــة ، وذلــــــــــك إذا تــــــــــبنت 
الـــبرجـــوازيـــة مـــوقـــفاً تـــمرديـــاً مـــفتوحـــاً ضـــد 
دولــــــة الــــــعمال.  فــــــي هــــــذه الــــــحالــــــة ، فــــــإن 
الـــقيود اtـــفروضـــة عـــلى حـــريـــة الـــصحافـــة 
تـسير جـنباً إلـى جـنب مـع جـميع الـتدابـير 
اuخـرى اtسـتخدمـة فـي الـتحضير لحـرب 
أهـــلية. وكـــما نـــضطر Gســـتخدام اtـــدفـــعية 
والــطيران ضــد الــعدو ، فــلن نــتسامــح مــع 
نـــفس هـــذا الـــعدو الـــذي يـــحتفظ بـــمراكـــزه 
الـــــخاصـــــة لـــــلمعلومـــــات والـــــدعـــــايـــــة داخـــــل 
مـــــعسكر الـــــبرولـــــيتاريـــــا اtســـــلحة نـــــفسها.  
ومــــع ذلــــك ، حــــتى فــــي هــــذه الــــحالــــة ، إذا 
طــــال أمــــد اÉجــــراءات اGســــتثنائــــية لــــفترة 
كــــافــــية لخــــلق وضــــع دائــــم ، فــــإنــــها تحــــمل 
خـــــطر الخـــــروج عـــــن الـــــسيطرة ، وإعـــــطاء 
بـــيروقـــراطـــية الـــعمال احـــتكاراً ســـياســـيًا ، 
لـــــــــتصبح بـــــــــذلـــــــــك مـــــــــصدراً Gنحـــــــــطاطـــــــــها. 
أمـامـنا مـثال حـي tـثل هـذه الـديـنامـيكية ، 
فــيما اذا نــظرنــا إلــى اtــمارســات الــقمعية 
اtــكروهــة لحــريــة الــتعبير والــصحافــة فــي 
اGتـــحاد الـــسوفـــيتي.  “وهـــذا G عـــ?قـــة لـــه 
بــمصالــح دكــتاتــوريــة الــبرولــيتاريــا”.  عــلى 
الــــــعكس مــــــن ذلــــــك ، فــــــهي تــــــساعــــــد فــــــي 
حـــــمايـــــة مـــــصالـــــح الـــــطبقة الجـــــديـــــدة فـــــي 
الســــــــــــــــلطة ضــــــــــــــــد مــــــــــــــــعارضــــــــــــــــة الــــــــــــــــعمال 
والـــــــــــــف?حـــــــــــــJ.  هـــــــــــــذه الـــــــــــــبيروقـــــــــــــراطـــــــــــــية 
الــبونــابــارتــية فــي مــوســكو يــتولــى رعــايــتها 
الـــــــسادة لـــــــومـــــــباردو تـــــــولـــــــيدانـــــــو ورفـــــــاقـــــــه.   
الـــــــذيـــــــن يخـــــــلطون بـــــــJ حـــــــياتـــــــهم اtـــــــهنية 
ومـصالـح اGشـتراكـية. إن اtـهام الـحقيقية 
لـلدولـة الـعمالـية G تـتمثل فـي ضـبط الـرأي 
الــــــــعام ، ولــــــــكن فــــــــي تحــــــــريــــــــره مــــــــن رأس 
اtــــــال.  و G يــــــمكن الــــــقيام بــــــذلــــــك إG مــــــن 
خــــ?ل وضــــع وســــائــــل اÉنــــتاج والــــتي مــــن 
ضــــمنها “وســــائــــل إنــــتاج اtــــعلومــــات” فــــي 
أيـــدي اtـــجتمع بـــأكـــمله.  و بمجـــرد اتـــخاذ 
هــــــــــــــــذه الخــــــــــــــــطوة الــــــــــــــــجوهــــــــــــــــريــــــــــــــــة نــــــــــــــــحو 
اGشـــــــــــــتراكـــــــــــــية ، يـــــــــــــجب أن تـــــــــــــكون كـــــــــــــل 

الــــــــتيارات فــــــــي الــــــــرأي الــــــــتي لــــــــم تحــــــــمل 
الســـــ?ح ضـــــد دكـــــتاتـــــوريـــــة الـــــبرولـــــيتاريـــــا 
قــــادرة عــــلى الــــتعبير عــــن نــــفسها بحــــريــــة.  
ويــــــــصبح واجــــــــباً عــــــــلى دولــــــــة الــــــــعمال أن 
تـــــــضع بـــــــJ أيـــــــديـــــــهم الـــــــوســـــــائـــــــل الـــــــتقنية 
الــــ?زمــــة لــــذلــــك ، مــــن اtــــطابــــع ، والــــورق ، 
ووســــــــــــائــــــــــــل الــــــــــــنقل. إن أحــــــــــــد اuســــــــــــباب 
الـرئـيسية Gنحـطاط آلـة الـدولـة هـو احـتكار 
الــــــبيروقــــــراطــــــية الســــــتالــــــينية لــــــلصحافــــــة، 
والــتي بــدورهــا  قــد تــؤدي الــى تــحويــل كــل 
مـــــكاســـــب ثـــــورة أكـــــتوبـــــر إلـــــى كـــــومـــــة مـــــن 
الخــراب. إذا كــان عــلينا الــبحث عــن أمــثلة 
لـلتأثـير الـشائـن لـلكومـنترن عـلى الحـركـات 
الـــــــعمالـــــــية فـــــــي مـــــــختلف الـــــــبلدان ، فـــــــإن 
الحـــــملة الـــــفعلية الـــــتي قـــــادهـــــا لـــــومـــــباردو 
تـــــــــولـــــــــيدانـــــــــو ســـــــــتقدم واحـــــــــدة مـــــــــن أســـــــــوأ 
الحـــــــــــم?ت.  فـــــــــــهو يـــــــــــحاول مـــــــــــع رفـــــــــــاقـــــــــــه 
الـــــــــعقائـــــــــديـــــــــون أن يـــــــــدخـــــــــلوا فـــــــــي نـــــــــظام 
ديـــمقراطـــي بـــرجـــوازي أســـالـــيب ووســـائـــل 
قــــــــد تــــــــكون ، فــــــــي ظــــــــل ظــــــــروف مــــــــعينة ، 
حــتمية فــي ظــل ديــكتاتــوريــة الــبرولــيتاريــا.  
 G عــــــ?وة عــــــلى ذلــــــك ، فــــــهم فــــــي الــــــواقــــــع
يسـتعيرون هـذه اuسـالـيب مـن دكـتاتـوريـة 
الـــــــــــبرولـــــــــــيتاريـــــــــــا ، بـــــــــــل مـــــــــــن مـــــــــــغتصبيها 
الــــــبونــــــابــــــارتــــــيJ.  بــــــعبارة أخــــــرى ، إنــــــهم 
يـنقلون فـيروس الـبيروقـراطـية اtنحـلة إلـى 

ديمقراطية برجوازية مريضة بالفعل. 
تـواجـه الـديـمقراطـية الهـزيـلة فـي اtـكسيك 
خـــــــــــطراً دائـــــــــــمًا ، مـــــــــــميتاً ، يـــــــــــومـــــــــــيًا مـــــــــــن 
اتـــــــــــــجاهـــــــــــــJ:  أوGً مـــــــــــــن اÉمـــــــــــــبريـــــــــــــالـــــــــــــية 
اuجــــنبية ، وثــــانــــيًا ، مــــن عــــم?ء الــــرجــــعية 
فــــي داخــــل الــــب?د ، و الــــذيــــن يــــسيطرون 
عـــلى أكـــبر دور النشـــر والـــطباعـــة.   فـــقط 
أولـــــــئك اtـــــــكفوفـــــــJ أو البســـــــطاء هـــــــم مـــــــن 
يــعتقدون أن الــعمال والــف?حــJ يــمكن أن 
يتحــــــرروا مــــــن اuفــــــكار الــــــرجــــــعية بحــــــظر 
الـــــصحافـــــة الـــــرجـــــعية.  فـــــي الـــــواقـــــع ، إن 
عــــــظمة حــــــريــــــة الــــــتعبير فــــــقط هــــــي الــــــتي 

٤١



يــــمكن أن تخــــلق الــــظروف اtــــواتــــية لــــتقدم 
الحــركــة الــثوريــة فــي الــطبقة الــعامــلة. مــن 
الــــــضروري شــــــن مــــــعركــــــة G هــــــوادة فــــــيها 
ضــد الــصحافــة الــرجــعية. ولــكن فــي نــفس 
الــوقــت G يــمكن لــلعمال أن يــتركــوا اtــهمة 
الـــتي يـــتعJ عـــليهم الـــقيام بـــها مـــن خـــ?ل 
مـــــــنظماتـــــــهم وصـــــــحفهم الـــــــخاصـــــــة، فـــــــي 
مـــــــهاجـــــــمة الـــــــقبضة الـــــــوحـــــــشية والـــــــقمعية 
الـبرجـوازيـة. قـد تـبدو الـحكومـة الـيوم عـلى 
اســتعداد تــام لــتلبية  اtــنظمات الــعمالــية.  
ولـــــكن هـــــذه الـــــحكومـــــة نـــــفسها قـــــد تـــــسقط 
غـــدا ، وســـتسقط حـــتماً ، فـــي أيـــدي أكـــثر 
الــــــــــعناصــــــــــر رجــــــــــعية فــــــــــي 
الــــبرجــــوازيــــة.  ووقــــتها 
ســـــــيتم اســـــــتخدام 
 Jالــــــــــــــــــقـــــــــــــوانــــــــــــــــــ

القمعية  

الــــــــــــحالــــــــــــية ضــــــــــــد الــــــــــــعمال.  فــــــــــــقط 
اtـــغامـــرون الـــذيـــن G يـــفكرون 
ســــــــــــــــــوى  شــــــــــــــــــيء  بــــــــــــــــــأي 
احــتياجــات اللحــظة يــمكنهم 
أن يفشــــــــــــلوا فــــــــــــي حــــــــــــمايــــــــــــة 

أنــــــــــــــفسهم مــــــــــــــن مــــــــــــــثل هــــــــــــــذا 
الخــــــطر. إن الــــــطريــــــقة اuكــــــثر 
فــــــعالــــــية tــــــحاربــــــة الــــــصحافــــــة 

الـــبرجـــوازيـــة هـــي أن تـــتطور 
الـصحافـة الـعمالـية.  بـالـطبع 
، الــــــــصحف الــــــــصفراء مــــــــثل 
El Popular ، غــــــــير قــــــــادرة 
عـــــــــــــلى الـــــــــــــقيام بـــــــــــــمثل هـــــــــــــذه 
اtـــــــهمة.  G مـــــــكان tـــــــثل هـــــــذه 

الـصحف بـJ الـصحافـة الـعمالـية 
أو الـــــــصحافـــــــة الـــــــثوريـــــــة أو حـــــــتى 

الـــصحافـــة الـــبرجـــوازيـــة ذات الـــسمعة 
الجيدة.  



ومـــــــــــا  El Popular إGّ اداتـــــــــــاً لخـــــــــــدمـــــــــــة 
اtــصالــح والــطموحــات الــشخصية لــلسيد 
تـــــولـــــيدانـــــو ، الـــــذي هـــــو فـــــي الـــــواقـــــع فـــــي 
خــدمــة الــبيروقــراطــية الســتالــينية. طــرقــهم 
نشــر اuكــاذيــب، واGفــتراءات، والــتضليل، 
صــحف G تــحوي عــلى بــرنــامــج ســياســي 
وG أفــــــــكار. وصــــــــحيفتاً كهــــــــذه G يــــــــمكنها 
أبــــدًا أن تــــضرب عــــلى وتــــر حــــساس فــــي 
الــــطبقة الــــعامــــلة ، وG أن تجــــديــــهم بــــعيداً  
عــــن الــــصحافــــة الــــبرجــــوازيــــة لــــذلــــك نــــصل 
إلـــــى اGســـــتنتاج الـــــحتمي بـــــأن الـــــصراع 
بـــــJ الـــــصحافـــــة الـــــبرجـــــوازيـــــة يـــــبدأ بـــــطرد 
الـــقادة اtنحـــطJ مـــن اtـــنظمات الـــعمالـــية 
وعــــــلى وجــــــه الــــــخصوص مــــــن مــــــديــــــريــــــات 
تحـــريـــر الـــصحافـــة الـــعمالـــية ومـــن وصـــايـــة 
 Jالــــــبرجــــــوازيــــــ Jتــــــولــــــيدانــــــو والــــــوصــــــولــــــي
ا•خــريــن. تــحتاج الــبرولــيتاريــا اtــكسيكية 
إلـــــــــــى صـــــــــــحافـــــــــــة نـــــــــــزيـــــــــــهة لـــــــــــلتعبير عـــــــــــن 
احـــــتياجـــــاتـــــها والـــــدفـــــاع عـــــن مـــــصالـــــحها 
وتـــــــــوســـــــــيع أفـــــــــقها ، فـــــــــي ســـــــــبيل تـــــــــمهيد 
الـــــــــــــطريـــــــــــــق لـــــــــــــلثورة اGشـــــــــــــتراكـــــــــــــية فـــــــــــــي 
اtــكسيك.  و هــذا مــا تــنوي Clave فــعله. 
ولـذلـك، فـليكن إعـ?نـاً لحـربٍ G هـوادة فـيها 
ضـــد اGدعـــاءات الـــبونـــابـــارتـــية لـــتولـــيدانـــو. 
آمــلJ الــحصول عــلى دعــم جــميع الــعمال 
 Jـــــــاركـــــــسيtوكـــــــذلـــــــك دعـــــــم ا ، Jالـــــــتقدمـــــــي
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أنــــــــا أوّل مــــــــعترف بــــــــانــــــــتهاء حــــــــلم الــــــــقرن 
العشــريــن الــشيوعــي. وإنــني كــذلــك أبــعد 
مـــا يـــكون عـــن اGســـطوانـــة الـــغبية الـــعتيقة 
الـــتي أصـــرتّ عـــلى كـــون الـــشيوعـــية فـــكرة 
جــــــــــيدة جــــــــــرى إفــــــــــسادهــــــــــا عــــــــــلى أيــــــــــدي 
مســـتبديـــن منحـــطJ. كـــ?: هـــناك مـــشاكـــل 
مـــــوجـــــودة بـــــالـــــرؤيـــــة اuصـــــلية، وبـــــالـــــتالـــــي 
فـعلينا الـقيام بـإعـادة تـقييم tـاركـس ذاتـه. 
نــــــعم: لــــــقد حــــــقق بــــــعض الــــــشيوعــــــيJ مــــــن 
الـذيـن وصـلوا الـى الـحكم وامـتلكوا الـقوة، 

بــــــــعض اÉنــــــــجازات اÉيــــــــجابــــــــية، وقــــــــد 

حــفظنا الــ?زمــة: تــعليم، صــحة، مــناهــضة 
الــــفاشــــية. ولــــكن بــــاtجــــمل فــــإن اGنــــتصار 
الـــحقيقي الـــوحـــيد لـــدى الـــشيوعـــيJ مـــمن 
هــــــــم فــــــــي الســــــــلطة هــــــــو مــــــــا حــــــــصل فــــــــي 
الــصJ خــ?ل الــعقود اtــاضــية، والــتي قــد 
تـكون أعـظم قـصة نـهوض اقـتصادي فـي 
 Jـ?يـtتـاريـخ البشـريـة -حـيث رفُـع مـئات ا
مــــن الــــفقر إلــــى الــــطبقة الــــوســــطى. كــــيف 
حـــــققت الـــــصJ ذلـــــك اÉنـــــجاز؟ إن يـــــسار 
الـــقرن العشـــريـــن كـــان يـُــعَر©ف بـــمعارضـــته 
لـــنزعـــتJ أســـاســـيتJ فـــي الحـــداثـــة: حـــكم 
رأس اtــــــــــــــــال بــــــــــــــــفردانــــــــــــــــيته الــــــــــــــــعدوانــــــــــــــــية 
وديــــــــــنامــــــــــيكياتــــــــــه الــــــــــتغريــــــــــبية؛ والســــــــــلطة 

اGســــتبداديــــة -الــــبيروقــــراطــــية لــــلدولــــة. مــــا 
نجـده فـي الـصJ الـيوم مـا هـو إG تـطرفّ 
فـــي اtـــزج بـــJ هـــاتـــJ اtـــيزتـــJ تحـــديـــداً: 
دولــــــــــة قــــــــــويــــــــــة مســــــــــتبدة، وديــــــــــنامــــــــــيكيات 
رأســــمالــــية مــــتوحــــشة -وهــــذا هــــو الــــشكل 
اuكــثر فــعالــية لــ?شــتراكــية الــيوم… ولــكن 

هل هذا ما أريد؟ 
ا tـــــا  تـــــتجه الـــــصJ الـــــيوم لـــــتكون نـــــموذجـًــــ
ســــــــــــــمّاه هــــــــــــــنري فــــــــــــــاريــــــــــــــل “اGســــــــــــــتبداد 
اtـــــــــــــــتشابـــــــــــــــك”: وهـــــــــــــــي فـــــــــــــــكرة أنـــــــــــــــه “إذا 
تجسســـــت دولـــــة مـــــا عـــــلى شـــــعبها بـــــشكل 
كــــافٍ وســــمحت uنــــظمة الــــتعلم اtــــاكــــيني 
أن تـــــدمـــــج تـــــصرفـــــاتـــــهم وتـــــتجاوب مـــــعها، 
فـــمن اtـــمكن خـــلق “مـــنافـــس أكـــثر فـــعالـــية 
وقــــــدرة لــــــلتغلب عــــــلى الــــــديــــــمقراطــــــية فــــــي 
لـــــــعبتها اuســـــــاســـــــية” -مـــــــوفـــــــراً حـــــــاجـــــــات 
الــــــــــــناس بــــــــــــشكل أفــــــــــــضل مــــــــــــن الــــــــــــدولــــــــــــة 
 ًGمــثا Jالــديــمقراطــية. لــقد أصــبحت الــص
جـيدًا عـن هـذا الـنموذج: إذ يـزعـم كـ?ً مـن 
مـــؤيـــديـــها ومـــعارضـــيها أن الـــصJ تخـــلق 
ديــــكتاتــــوريــــة مســــتدامــــة -بــــالــــتعليم ا•لــــي 
واtــراقــبة الــشامــلة -، قــادرة عــلى مــعالــجة 
“مـــــــــــعضلة اGســـــــــــتبداد اuســـــــــــاســـــــــــية”، ب ـ
“تجـــــــميع وتـــــــنظيم اtـــــــعلومـــــــات والـــــــتجاوب 

مـقابـلة مـع سـلافـوي 
جـيحك: لـماذا لا أزال 

شيوعيـــــــــــــــــــــــــــااً؟ 
مقابلة اجرتها جريدة (الخندق) اللبنانية، نيسان 

(ابريل) ٢٠٢٠ 

j
٤٣



لـــــحاجـــــات اtـــــواطـــــنJ بـــــما يـــــكفي غـــــرض 
اGســـتقرار.” ولـــكن يـــزعـــم فـــاريـــل أن هـــذا 
لــيس الــواقــع، إذ تــعانــي الــصJ مــن عــدم 
اGســــتقرار (إضــــرابــــات مــــبعثرة، حــــركــــات 
مســـــــــــتمرة مـــــــــــناديـــــــــــة بـــــــــــالـــــــــــديـــــــــــمقراطـــــــــــية، 
مـــــــــعسكرات اعـــــــــتقال، فـــــــــقاعـــــــــات ديـــــــــون، 
انــــــــــــهيار مســــــــــــتوى الــــــــــــصناعــــــــــــة، خــــــــــــطف 
روتــــــيني، فــــــساد عــــــارم، الــــــخ). لــــــقد وجــــــد 
الـغرب الـليبرالـي تـوظـيفًا أفـضل لـلسيطرة 
الـــــــــــرقـــــــــــمية مـــــــــــن خـــــــــــ?ل الـــــــــــديـــــــــــمقراطـــــــــــية 
اtـــــــــتشابـــــــــكة، أو مـــــــــا يـــــــــسميه الـــــــــبعض ب ـ
“رأســـــمالـــــية اtـــــراقـــــبة” والـــــتي تحـــــمل فـــــي 
طـيّاتـها الـديـمقراطـية والحـريـة مـع حـرص 
الـدولـة عـلى نـزع فـعالـيتهما. ظهـرت بـوادر 
عـــــــن عـــــــدم اســـــــتقرار الـــــــصJ عـــــــبر حـــــــدث 
غـريـب فـي مـنتصف تشـريـن ٢٠١٩: شـنّ 
ا Gدّعـــاء  اÉعـــ?م الـــصيني هـــجومـًــا مـــروجـًــ
أن “اtــــــــظاهــــــــرات فــــــــي أوروبــــــــا وأمــــــــيركــــــــا 
الـــــــجنوبـــــــية هـــــــي نـــــــتيجة مـــــــباشـــــــرة لـــــــتقبل 
الـغرب لـعدم اGسـتقرار فـي هـونـغ كـونـغ”: 
“يـــوجـــد الـــعديـــد مـــن اtـــشاكـــل فـــي الـــغرب 
 G ســـــتياء بـــــكل أنـــــواعـــــه تـــــكادGوتـــــيّارات ا
تـحصى. حـتما، الـكثير مـن هـذه اtـشاكـل 
ســــوف يــــبرز بمشهــــد مــــشابــــه لــــتظاهــــرات 
هـــونـــغ كـــونـــغ”. لـــكن ثـــمة واقـــعتان يـــصعب 
تـجاهـلهما. أوG، تـقوم الـصJ “الـشيوعـية” 
مــــــن خــــــلف الــــــكوالــــــيس بــــــاGســــــتثمار فــــــي 
تــــــقويــــــة أنــــــظمة الــــــحكم والســــــلطات حــــــول 
الـــــعالـــــم ضـــــد الـــــشعوب اtـــــتمردة، محـــــذرة 
الــــغرب مــــن إســــاءة تــــقديــــر اGســــتياء فــــي 
بـــــــلدانـــــــه، -وكـــــــأنـــــــهم جـــــــميعاً يـــــــتشاركـــــــون 
مـــــــــــــــصلحة أســـــــــــــــاســـــــــــــــية فـــــــــــــــي الـــــــــــــــتمسك 
بـــــالســـــلطات الـــــقائـــــمة، بـــــعيدًا عـــــن مجـــــمل 
الـفروقـات اuيـديـولـوجـية والـجيوسـياسـية -. 
ثــــانــــياً، مشهــــد “الــــقلق داخــــل الــــفردوس”، 
أي أنّ اtــــظاهــــرات G تــــقتصر فــــقط عــــلى 
بــــلدان فــــقيرة وصــــحاري مــــثل إيــــران، بــــل 
أيـضًا فـي بـلدان ذات ثـراءٍ (أقـلّه نسـبيّاً)، 

وهــــــي الــــــبلدان الــــــتي قـُـــــد™مــــــت حــــــتى ا•ن 
عـــــــــــــلى أنـّــــــــــــها نـــــــــــــماذج نـــــــــــــاجـــــــــــــحة (أقـــــــــــــلّه 
اقــــتصاديـًّـــا). تــــعبر هــــذه اtــــظاهــــرات عــــن 
اســــــــتياء مــــــــتزايــــــــد غــــــــير قــــــــابــــــــل لــــــــلتوجــــــــيه 
والــــــــــتشكّل فــــــــــي إطــــــــــار أنــــــــــماط الــــــــــتمثيل 
الـــــسياســـــي الـــــسائـــــدة -مـــــا يـــــنتظرنـــــا هـــــو 
مـجتمع فـي حـالـة اسـتثنائـية بـشكل دائـم، 
فــــــــــــي حــــــــــــالــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــطوارئ والــــــــــــقلق /
اÉضـــــــرابـــــــات اtـــــــدنـــــــية اtـــــــتتالـــــــية -. وتـــــــلك 
اtــــوجــــة الــــغريــــبة مــــن الــــتظاهــــرات تــــمكننا 
 .Jمن إعادة النظر في سقوط جدار برل
إنـــه مـــن اtـــعتاد أن نـــؤكـــد عـــلى “أعـــجوبـــة” 
ســـقوط الجـــدار مـــنذ ثـــ?ثـــJ ســـنة: كـــانـــت 
وكـــأنـــها حـــلم تـــحقق: أمـــر خـــارج الـــخيال، 
أمـر بـعيد كـل الـبعد عـن الـتوقـع حـتى قـبل 
شهـــــــريـــــــن مـــــــن الحـــــــدث؛ تـــــــفكيك اuنـــــــظمة 
الـــــشيوعـــــية الـــــتي انـــــهارت مـــــثل بـــــيت مـــــن 
الـــــــورق. مـــــــن كـــــــان يســـــــتطيع أن يـــــــتصور 
انـــتخابـــات حـــرة فـــي بـــوGنـــدا مـــث?ً، تـــحت 
رئـاسـة لـيخ فـالـينسا؟ ولـكن عـلينا مـ?حـظة 
أن “أعــجوبــة” أكــبر قــد حــصلت فــقط بــعد 
 Jالـسابـق Jعـودة الـشيوعـي :Jمـرور سـنت
الــــــــــى الســــــــــلطة مــــــــــن خــــــــــ?ل انــــــــــتخابــــــــــات 
ديــــمقراطــــية حــــرة، مــــع تــــهميش فــــالــــينسا 
وجــعله بــموضــع أقــل شــعبية بــمراحــل عــن 
“الــلواء ووتــشيه يــاروجــلسكي” الــذي قــمع 
حــــــــــــــــركــــــــــــــــة “تــــــــــــــــضامــــــــــــــــن” [بــــــــــــــــرئــــــــــــــــاســــــــــــــــة 
فـــــالـــــينسا] بـــــانـــــق?ب عـــــسكري قـــــبل عـــــقد 
ونـصف مـن قـبل ١٩٨١. وبـعد عـقديـن مـن 
الــــزمــــن أتــــت اtــــفاجــــأة الــــثالــــثة: أصــــبحت 
 Jنـــــــــــدا تـــــــــــحت ســـــــــــيطرة الـــــــــــشعبويـــــــــــGبـــــــــــو
الـيمينيJ الـذيـن قـد رفـضوا كـ? الـشيوعـية 
والــــــــديــــــــمقراطــــــــية الــــــــليبرالــــــــية. فــــــــما الــــــــذي 
يحــــدث؟ عــــندمــــا تــــظاهــــرت الــــشعوب ضــــد 
اGنــظمة الــشيوعــية فــي أوروبــا الشــرقــية، 
اuغــــــــلبية الــــــــعظمى لــــــــم تــــــــكن تــــــــفكر فــــــــي 
 Jالـــرأســـمالـــية. كـــانـــوا يـــرغـــبون فـــي الـــتأمـــ
اGجــتماعــي، الــتضامــن، حجــم كــبير مــن 

الــعدالــة. كــانــوا يــرغــبون فــي حــريــة الــحياة 
خـــــــارج ســـــــيطرة الـــــــدولـــــــة، قـــــــدرة التجـــــــمع 
والـــــحوار بـــــراحـــــة، كـــــانـــــوا يـــــرغـــــبون بـــــحياة 
مــكونــة مــن الــصدق الــبسيط، متحــررة مــن 
الــــتلقJ اuيــــديــــولــــوجــــي الــــبدائــــي والــــنفاق 
اtــــــتشائــــــم الــــــسائــــــد. بــــــاخــــــتصار، كــــــانــــــت 
اtـــــــــــــــــثالـــــــــــــــــيات اtـــــــــــــــــلتبسة الـــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــادت 
اtـــــتظاهـــــريـــــن نـــــابـــــعة مـــــن اGيـــــديـــــولـــــوجـــــيا 
اGشـــتراكـــية بحـــد ذاتـــها. وكـــما قـــد تـــعلمنا 
مــــــن فــــــرويــــــد، مــــــا يــــــتم كــــــتمه يــــــعود حــــــتما 
وبــــشكل مــــشوه -فــــي حــــالــــتنا -، مــــا كــــان 
مـكتومـاً مـن اtـخيلة اtـعارضـة عـاد بـلباس 
شـــــعبوي يـــــميني. فـــــي تـــــفسيره لـــــشيوعـــــية 
أوروبـــا الشـــرقـــية، بـــرز يـــورغـــن هـــابـــرمـــاس 
كـــنموذج مـــثالـــي لـــلفوكـــويـــامـــي الـــيساري، 
مــــــــتقب?ً بــــــــصمت أن الــــــــنظام الــــــــليبرالــــــــي 
-الـــــديـــــمقراطـــــي اtـــــوجـــــود هـــــو أفـــــضل مـــــا 
يـمكن أن يـكون، وحـيث أن عـلينا اtـحاولـة 
فــــي جــــعله أكــــثر عــــدالــــة، إG أنــــه G يــــجوز 
لــنا تحــدي افــتراضــاتــه اuســاســية. ولــذلــك 
هــو رحــب تحــديــداً بــما وجــدهــا الــكثير مــن 
الـيساريـJ الـثغرة الـكبيرة فـي اtـظاهـرات 
ضـد الـشيوعـية فـي أوروبـا الشـرقـية: وهـو 
أن تــــلك اtــــظاهــــرات لــــم تحــــركــــها أي رؤى 
tسـتقبل مـا بـعد الـشيوعـية، فـالـثورات فـي 
أوروبــــا الشــــرقــــية ووســــط أوروبــــا لــــم تــــكن 
ســـوى ثـــورات “تـــصحيحية” أو “مـــتابـــعة”؛ 
كــان هــدفــها تــمكJ اtــجتمعات اuوروبــية 
الــــــوســــــطى والشــــــرقــــــية مــــــن نــــــيل مــــــا كــــــان 
يـــــــــتمتع بـــــــــه اuوروبـــــــــيون الـــــــــغربـــــــــيون، أي 
بـــبساطـــة: إعـــادة اGنـــدمـــاج فـــي الـــنموذج 
“اtـــثالـــي” اuوروبـــي. إG أن احـــتجاجـــات 
الســــــــترات الــــــــصفراء بــــــــالــــــــتأكــــــــيد ليســــــــت 
حـــــركـــــات مـــــعارضـــــة “لـــــقيطة”. وهـــــنا نجـــــد 
مــــــــــفارقــــــــــةً يــــــــــجب عــــــــــلينا مــــــــــواجهــــــــــتها: إنّ 
اÉحـــــــباط الـــــــشعبوي إزاء الـــــــديـــــــمقراطـــــــية 
الـليبرالـية هـو الـدلـيل عـلى أن سـنة ١٩٩٠ 
لـــم تـــكن مجـــرد فـــلتة ثـــوريـــة، وأنـــها كـــانـــت 

٤٤



تهـــــــدف إلـــــــى مـــــــا هـــــــو أكـــــــبر مـــــــن تـــــــحقيق 
اGعــتدال الــليبرالــي-الــرأســمالــي. فــرويــد، 
كـــان قـــد تحـــدث عـــن مـــفهوم “اGضـــطراب 
الـــــــــثقافـــــــــي”، أي الـــــــــقلق/اGنـــــــــزعـــــــــاج فـــــــــي 
الــــــثقافــــــة؛ الــــــيوم وبــــــعد ثــــــ?ثــــــJ ســــــنة مــــــن 
ســـــــــــقوط جـــــــــــدار بـــــــــــرلـــــــــــJ، فـــــــــــإنّ مـــــــــــوجـــــــــــة 
الـــتظاهـــرات اtســـتجدّة واtســـتمرةّ تشهـــد 
علـى نوـع مـن اGضـطراب فـي الرـأسـماليـة 
الــليبرالــية، وهــي تــفتح الــباب عــلى ســؤال 
بـات ضـروريـًّا: مـن الـذي سـيعبرّ عـن هـذا 
 Jالـــشعبويـــ Jّالـــقلق؟ هـــل ســـيترك لـــلقومـــي
ليســـــــتغلّوه؟ هـــــــنا تـــــــنطوي مـــــــهمة الـــــــيسار 
الــكبرى. مــا الــعمل؟ فــي آخــر مشهــد مــن 
فـيلم (V for Vendetta)، يـسير ا•Gف 
 Jمـــــــلثم ،Jغـــــــير مســـــــلح Jمـــــــن الـــــــلندنـــــــي
بـــــــأقـــــــنعة “غـــــــاي فـــــــوكـــــــس” نـــــــحو مجـــــــلس 

الــــــــــــنواب؛ وبــــــــــــدون تــــــــــــوجــــــــــــيه، يــــــــــــسمح 
الـــــــــــجيش للجـــــــــــمهور أن يـــــــــــصل الـــــــــــى 
اtجــــــلس وأن يســــــتولــــــي الــــــناس عــــــلى 
الـــــحكم. بـــــالـــــفعل، لحـــــظة لـــــطيفة مـــــليئة 
بـــــــالـــــــشغف، ولـــــــكنني عـــــــلى اســـــــتعداد 
لــــبيع أمـّـــي فــــي ســــوق الــــنخاســــة فــــي 

مـــــــــقابـــــــــل مـــــــــشاهـــــــــدة 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــزء 

الــثانــي مــن 
الــــــــــــــــــفــــــيــــــلــــــم: 
مـــــــاذا كـــــــان 
ليحـدث فـي 
الــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــوم 
الــتالــي بــعد 

انــــــــــــــــــتـــــــصـــــــار 
الــــــــــــــــــشــــــــــعــــــــــب؟ 

كــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
ســــــــــــــــــيـــــــنـــــــظـــــــمـــــــون 

حـــــياتـــــهم الـــــيومـــــية؟ 
بـــــــــــاخـــــــــــتصار، انـــــــــــا 
لــســــــــــــــــــت مــنــبــهــــــــــــــــــراً 
بـــــمئات اGuف مـــــن 

اtتجــمعJ فــي مــيدان كــبير فــي أثــينا أو 
اســــــطنبول أو غــــــيرهــــــما. مــــــا يــــــهمني هــــــو 
الــــــــــيوم الــــــــــتالــــــــــي، بــــــــــعد انــــــــــتهاء الــــــــــشغف 
والـبهجة، عـند عـودة اuمـور الـى طـبيعتها 
الـــيومـــية: كـــيف ســـتنعكس تجـــربـــة الـــتغيير 
لـــــــدى عـــــــامـــــــة الـــــــشعب؟ يـــــــحاول تـــــــومـــــــاس 
بــيكيتي مــعالــجة هــذا الــسؤال. فــي كــتابــه 
“رأس اtــــــــال واÉيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــية”، يــــــــطرح 
ديــــمقراطــــية اجــــتماعــــية متجــــذرة. يــــصدق 
بــــيكاتــــي الــــقول بــــأن اGيــــديــــولــــوجــــيا تــــلعب 
دوراً فــــاصــــ?ً الــــيوم، فــــي عــــصر يــــتباهــــى 
بـــأنـــه تـــجاوز اGيـــديـــولـــوجـــيا. ولـــكن تـــركـــيزه 
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

اGيـديـولـوجـيا يـصل لـدرجـة السـذاجـة -فـهو 
يـــفهمها بـــمعناهـــا الحـــرفـــي: كـــان بـــإمـــكان 
الــــــيسار أن يــــــتقدم فــــــي تــــــطبيق مشــــــروع 
الــدولــة الــديــمقراطــية اGجــتماعــية، إG أنــه 
قــد أضــاع تــلك الــفرصــة مــنذ الســبعينات 
بســـــــبب الـــــــعميان اGيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــي. طـــــــرح 
بــيكتي هــو إعــادة تجــذيــر لــدولــة الــرفــاهــية 
-لـــيس بـــالـــضرورة تـــأمـــيم جـــميع الـــثروات 
عــلى نــمط شــيوعــية اGتــحاد الــسوفــييتي، 
بـــل الـــحفاظ عـــلى الـــرأســـمالـــية مـــع إعـــادة 
تـــــوزيـــــع اtـــــمتلكات بـــــمنح كـــــل فـــــرد راشـــــد 
مـــــــبلغًا محـــــــدّدًا مـــــــع إتـــــــمامـــــــه الـــــــخامـــــــسة 
والعشــــريــــن مــــن الــــعمر. ضــــرائــــب الــــدخــــل 
الـــــتصاعـــــديـــــة الـــــتي يـــــطرحـــــها قـــــد تـــــمكن 
الــــــــــحكومــــــــــات مــــــــــن مــــــــــنح الجــــــــــميع دخــــــــــل 
أســـــــاســـــــي يـــــــساوي ٦٠٪ مـــــــن مـــــــتوســـــــط 
اuجــــر فــــي الــــدول الــــثريــــة ويــــغطي تــــكلفة 
تـحويـل اGقـتصاد الـتقليدي إلـى اقـتصاد 
G-كــــــربــــــونــــــي. إضــــــافــــــة الــــــى ذلــــــك، يــــــحق 
لــــلموظــــفJ نــــصف اtــــقاعــــد فــــي مــــجالــــس 
إدارة الشــــركــــات، مــــع وضــــع ســــقف ١٠٪ 
لـــــــــــقوة اقـــــــــــتراع أصـــــــــــحاب اuســـــــــــهم مـــــــــــن 
أصـــغرهـــم uكـــبرهـــم، إلـــى جـــانـــب ضـــريـــبة 
كـــــــــربـــــــــون فـــــــــرديـــــــــة تحســـــــــب بـــــــــبطاقـــــــــة 
شـخصية لـتسجيل مـساهـمة كـل 
فـــــــرد فـــــــي احـــــــتباس الحـــــــرارة. 
ولـــــــــــــــكن مـــــــــــــــاذا لـــــــــــــــو رفـــــــــــــــض 
اuثـريـاء دفـع هـذه النسـب 
مـــــن الـــــضرائـــــب وقـــــرروا 
يــــــــــــــــــقـــتـــرح  الـــهـــجــــــــــــــــــرة؟ 
بـيكتي ضـريـبة سـفر 
ونـظام عـدل عـاtـي 
مــــــــــــــــــن  يــــــــــــــــــجـــــعـــــل 
اtـــــــســــــــــــــــــتـــــــحـــــــيـــــــل 
الهـــــــــــــروب مـــــــــــــن 
الــضرائــب فــي 
أي بـــــــلد. وفـــــــي 
هـــــــــــذا الـــــــــــصدد 



يـــــتخيل مجـــــلس نـــــواب عـــــاtـــــي مـــــكون مـــــن 
أعـــــــــــــــضاء مـــــــــــــــنتدبـــــــــــــــJ مـــــــــــــــن الســـــــــــــــلطات 
التشـــــريـــــعية فـــــي كـــــل بـــــلد. يـُــــمثلّ الـــــحوار 
الــغني واtــطوّل بــJ بــيكيتي وآGن بــاديــو 
مــأزق الــيسار الــراديــكالــي الــيوم بــأفــضل 
شـــكل. رؤيـــة بـــاديـــو هـــي رؤيـــة بـــرولـــيتاريـــا 
الــــــة – مــــــهاجــــــرة، تــــــصبح قــــــوة ثــــــوريــــــة  رحـّـــــ
عـــــــاtـــــــية عـــــــابـــــــرة لحـــــــدود الـــــــدول الـــــــوطـــــــنية 
والـــــــــــــــديـــــــــــــــمقراطـــــــــــــــية الـــــــــــــــنيابـــــــــــــــية، تـــــــــــــــلغي 
الـرأسـمالـية، وتـفرض عـلينا تـجاوز مـفهوم 
الــديــمقراطــية كــما نــعرفــها، والــتوجــه نــحو 
 G أمــميّة ثــوريــة جــديــدة. أطــروحــة بــيكاتــي
تـــقلّ مـــثالـــية، مـــع أنـّــها تـــقدم نـــفسها عـــلى 
أنـها عـمليّة تـبحث فـي الحـلّ ضـمن إطـار 
الــــــرأســــــمالــــــية واtــــــسارات الــــــديــــــمقراطــــــية. 
هــناك حــلم ثــالــث، وهــو حــلم الــديــمقراطــية 
اtحـــلية اtـــنتعشة، وهـــو قـــد يـــكون الـــطرح 
اuســــوأ فــــي نــــظري. ليســــت بــــمفاجــــأة أن 
مــــــــمارســــــــات الــــــــيوم مــــــــن “الــــــــديــــــــمقراطــــــــية 
اtــــباشــــرة”، مــــن الــــفافــــي?ت (عــــشوائــــيات 
سـكنية شـعبية بـضواحـي مـدن الـبرازيـل) 
وصــــــوGً إلــــــى الــــــثقافــــــة الــــــرقــــــمية اtــــــا بــــــعد 
صــناعــية تــعتمد عــلى جــهاز دولــة -وكــذلــك 
بـــــقاؤهـــــا يـــــعتمد عـــــلى نـــــسيج مـــــكثف مـــــن 
آلـــــيات مـــــؤســـــساتـــــية مـــــتناثـــــرة: فـــــمن أيـــــن 
تـأتـي الكهـربـاء واtـاء؟ مـن يـضمن سـلطة 
الـــــقانـــــون؟ tـــــن نـــــلجأ مـــــن أجـــــل الـــــرعـــــايـــــة 
الــــصحية؟ عــــندمــــا يــــزداد الــــحكم الــــذاتــــي 
لــــــدى أيّ مــــــجتمع، تــــــحتاج هــــــذه الشــــــبكة 
uداء أكـــثر ســـ?ســـة وخـــفاءً. فـــربـــما عـــلينا 
تــــــغيير هــــــدف الــــــنضاGت التحــــــرريــــــة مــــــن 
الــتغلب عــلى الــعزلــة والــتغريــب لــدى فــئات 
كـــــــبرى مـــــــن اtـــــــجتمع الـــــــى فـــــــرض الـــــــنوع 
اuصـــــــوب مـــــــنها: كـــــــيف نســـــــتطيع تـــــــفعيل 
ا•لــــــيات اGجــــــتماعــــــية الــــــخفية اtــــــتغرّبــــــة، 
بـــــــــشكل ســـــــــلس، والـــــــــتي تـــــــــحافـــــــــظ عـــــــــلى 
مــــساحــــة اtــــجتمعات غــــير اtــــتغربــــة؟ هــــذا 
مــــا يجــــذبــــني نــــحو فــــكرة دولــــة الــــرفــــاهــــية: 

لــــــيس عــــــلى مــــــساعــــــدة الــــــفقراء بــــــنفسي، 
حــــــيث تــــــقوم الــــــدولــــــة بهــــــذه الــــــوظــــــيفة مــــــن 
أجـــــــلي حـــــــتى G أضـــــــطر إلـــــــى مـــــــواجـــــــهة 
اtهمشــــــــJ واtحــــــــرومــــــــJ.  هــــــــذه خــــــــطورة 
الـعملية الـتي بـدأت مـع مـارغـاريـت تـاتشـر 
-تـــــذكـــــروا قـــــولـــــها الـــــشهير بـــــأنـــــه G يـــــوجـــــد 
مــــــــجتمع بــــــــل ثــــــــمة فــــــــقط أفــــــــراد يــــــــسعون 
ويــعملون، متحــملJ كــامــل اtــسؤولــية عــن 
مــصيرهــم. هــذا يــدخــل نــوعــاً مــن الــنقيض 
اtــــزيــــف لــــلتغريــــب عــــن الــــواقــــع، اســــتعادة 
زائـــفة لـــشخصنة الـــع?قـــات اGجـــتماعـــية، 
حــــيث يــــجب أن يــــكون هــــدف اtــــساعــــدات 
تــــمكينهم مــــن اســــتعادة هــــذه اtــــسؤولــــية. 
فـــلم تـــعد الـــدولـــة اtجـــردة هـــي مـــن تـــغطي 
الــــــــــتكالــــــــــيف، بــــــــــل أنــــــــــا واGخــــــــــريــــــــــن مــــــــــن 
الــــــــكادحــــــــJ، حــــــــيث يــــــــصبح مــــــــن يــــــــتلقى 
اtـــــساعـــــدات أيـــــضاً ذو شـــــخصية ووجـــــه، 
أحــيانــاً كــسول وشــريــر، مســتغل لــكرمــنا. 
وهــل اuمــر، بــبعض جــوانــبه، لــيس كــذلــك؟ 
بــــلى، uن الــــنظام اtــــجهول اtــــغربّ الــــذي 
يـــــــنظم حـــــــياتـــــــنا لـــــــيس وهـــــــمًا بـــــــل حـــــــقيقة 
وواقـــع. فـــي مـــثل هـــذا الـــكون، تـــصبح كـــل 
عــــــملية شــــــخصنة (مــــــثل الــــــتي طــــــرحــــــتها 
تـاتشـر)، كـذبـة إيـديـولـوجـية. لـنعود لـسؤال 
الـــــــبدء، tـــــــاذا G أزال مـــــــتمسكا بـــــــاGســـــــم 
الـــلعJ لـــلشيوعـــية، مـــع كـــامـــل إدراكـــي أن 
مشـــروع الـــشيوعـــية فـــي الـــقرن العشـــريـــن 
قـد فشـل، مـولـّدًا شـكً? جـديـدًا مـن الـرعـب 
الـــقاتـــل؟ دعـــونـــي أنـــطلق مـــشيراً إلـــى أنـــنا 
نـعيش فـي عـصر مـنخور بـا•فـاق اtـروعـة 
-ثــــــمة مــــــضاعــــــفات لــــــلمخاوف الــــــكارثــــــية، 
تــــناقــــض حــــقيقي مــــع نــــبوءة الــــقيامــــة. مــــع 
تــــــحفظي فــــــي الحــــــديــــــث عــــــن التحــــــديــــــات 
الــــكارثــــية، حــــيث أنــــني عــــلى وعــــي بــــمدى 
تــــعقيد وغــــموض هــــذا اtــــجال -ولــــكن ثــــمة 
فــــقط خــــط رفــــيع يــــفصل مــــا بــــJ إدراكــــنا 
 Jحــدقــة وبــtالــدقــيق لــلمخاطــر الــحقيقية ا
الـسيناريـوهـات الـخيالـية عـن كـارثـة كـونـية 

فــــــي انــــــتظارنــــــا آخــــــر الــــــزمــــــان. ثــــــمة نــــــوع 
خــــاص مــــن اGســــتمتاع بــــمعاصــــرة آخــــر 
الــزمــان، فــي انــتظار كــارثــة مــا.  واtــفارقــة 
هــــــــي أن مــــــــثل هــــــــذا الــــــــهوس بــــــــالــــــــكارثــــــــة 
الــــقادمــــة هــــو تحــــديــــدًا شــــكل مــــن أشــــكال 
التهــــــرب مــــــن مــــــواجهــــــتها بجــــــديـّـــــة. أتــــــبنىّ 
اسـم الـشيوعـية لـيس uنـها حـل¿ tـشاكـلنا، 
بــــل uنـّـــه الــــعنوان اuفــــضل الــــذي G يــــزال 
يـــــــــسمح لـــــــــنا بتحـــــــــديـــــــــد اtـــــــــشاكـــــــــل الـــــــــتي 

نواجهها اليوم. 

   

l
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رامز مکرم باکیر 

الــشـارتــیـۀ  الـحــرکــۀ 

(المیثاقیۀ) 1850-1838 

“كن صبوراً ليوم أو يومk ، ولكن 
كن مستعدًا في غضون دقيقة 

واحدة”  
هـذا كـان احـد شـعارات الحـركـة الـشارتـية 
، والــتي دشــنت  بــدايــة الــعصر الــبطولــي 
للطبقة العاملة في بريطانيا ، ان لـــــــم  

تــــــكن اول حــــــركــــــة عــــــمالــــــية حــــــقيقية ، فــــــ? 
تـوجـد فـترة فـي الـتاريـخ الـبريـطانـي أكـثر 
إلــهامـًـا ومــليئة بــالــدروس أكــثر مــن الــفترة 
الـــشارتـــية ، وذلـــك tـــا حـــققته مـــن انـــتشار 
لــــلديــــمقراطــــية . و كــــتابــــة  مــــيثاق الــــشعب 
لـعام ١٨٣٨ ، وبـناء الـطبقة الـعامـلة كـقوة 
 Jـ?يـtاجـتماعـية و سـياسـية ،  فـقد كـان ا
مــــن الــــرجــــال والــــنساء الــــعامــــلJ.  الــــذيــــن 
كـان لحـمهم ودمـهم يـلتهم بـاسـتمرار،  مـن 

نــهم الــرأســمالــية اGمــبريــالــية الــبريــطانــية 
والــــــــتي لــــــــم تــــــــكن تهــــــــتم الــــــــى فــــــــي جــــــــني 
اuربــاح ، وتــوســيع وحــمايــة مســتعمراتــها 
مــــــهما كــــــانــــــت اGثــــــمان ولــــــو حــــــتى  عــــــلى 
حــــساب الــــعمال والــــكادحــــJ مــــن شــــعبها 
وعـــــــمالـــــــها .  فـــــــكانـــــــت الـــــــجهود الـــــــبطولـــــــية 
لــهؤGء الــبرولــيتاريــJ هــي الــتي ســاهــمت 
فــــي تــــحويــــل الحــــركــــة الــــشارتــــية الــــى قــــوة  
جـــــماهـــــيريـــــة. فـــــقد أتـــــت بـــــعد ســـــلسلة مـــــن 
الــــدروس الــــصعبة  “مــــذبــــحة بــــيترلــــو عــــام 
الــــــــــــــــــتــــاريــــــــــــــــــخــــيــــة  والــــــــــــــــــتــــغــــيــــرات   ”١٨١٩
واGقــتصاديــة “الــثورة الــصناعــية”.  عــادة 
مـا يـتم حـجب الـتاريـخ الـحقيقي للحـركـات 
الـــطبقية ومنجـــزاتـــها، و غـــالـــباً مـــا تـــختزل 
او تـــــصور عـــــلى انـــــها حـــــركـــــات تـــــمرد، او 
صـراعـات أهـلية او  يـتم تـقديـمها عـلى أنـه 
لـيس أكـثر مـن حـم?ت انـتخابـية مـن أجـل 
الـــــــــــتصويـــــــــــت كـــــــــــما حـــــــــــصل مـــــــــــع الـــــــــــثورة 
الــــشارتــــاريــــة.  وكــــان أبــــرز مــــا تــــحقق تــــلك 
الـــــفترة مـــــن إنـــــجازات، هـــــو إعـــــطاء الـــــحق 
واtـــساواة  الـــسياســـية بـــJ طـــبقة الـــعمال 
الـتي كـانـت قـد أخـذت بـالـصعود والـظهور 
كـــــــــقوة بـــــــــرولـــــــــيتاريـــــــــة مـــــــــن جـــــــــهة، وطـــــــــبقة 

البرجوازيJ واt?ك من جهة أخرى.  

وكــانــت أهــم وأبــرز مــطالــب الحــركــة 
وقتها: 

.الـــتأكـــيد عـــلى حـــق الـــرجـــال “الـــذكـــور ١
فــــــــــوق ســــــــــن الــــــــــتاســــــــــعة عشــــــــــر” فــــــــــي 
اGنــــــــــــــــــتـــخـــابــــــــــــــــــات  فــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــتـــصـــويــــــــــــــــــت 
واGســتفتاءات  الــعامــة الــعام، حــيث كــان 
حــق اGنــتخاب يــقتصر فــقط عــلى اtــ?ك، 
وربـط مـسألـة اGقـتراع بـالـخبز، وتـحويـلها 

الى مسألة وطنية. 

.يـــجب أن يـــتم الـــتصويـــت بـــاGقـــتراع ٢
الســـري. ان تـــعقد انـــتخابـــات نـــيابـــية 

كل عام وليس مرة كل خمس سنوات. 

الـــــــــــــــــــــــــحـــــركـــــة 
الـــــعــــــــــمــــــــــالـــــيــــــــــة 
الــــبريــــطانــــية فــــي 

القرن التاسع عشر  

بـعد نـصف قـرن مـن نـهايـة اwمـبراطـوريـة، L يـزال الـسياسـيون الـبريـطانـيون 
مــن جــميع الــتوجــهات ومــختلف اyحــزاب  يــشعرون بــأنــهم “و مــن بــاب الــقيام 
بــالــواجــب” مــطالــبون بــتذكــر مــاضــيهم اLمــبريــالــي بــاحــترام. مــع انــه ، ومــع 
الــقليل مــن الــتأمــل ،  يــ{حــظ أن أحــفاد بــناة تــلك اwمــبراطــوريــات والــشعوب 
الـخاضـعة لـها،  وا�سـتعمرة سـابـقًا ، إضـافـةً الـى خـليط اثـني وعـرقـي وديـني 
و قـومـي كـبير مـن ا�ـهاجـريـن,  يـتشاركـون مـعهم ارض و مـصير ، وحـتى هـويـة 
هــــذه الجــــزيــــرة الــــصغيرة . وعــــندمــــا تــــذكــــر بــــريــــطانــــيا “الــــعظمى” ، تــــذكــــر 
إمــــبريــــالــــيتها وتــــاريــــخها اLســــتعماري، وبــــورصــــة لــــندن، وا�ــــال واyعــــمال 
والـــرأســـمالـــية ، ويـــنسى الـــكثيرون ان لـــبريـــطانـــيا تـــاريـــخ عـــريق ، وتجـــربـــة 
نـضالـية فـريـدة مـع اLشـتراكـية والحـركـات الـعمالـية ، تـمتد مـنذ بـدايـات الـقرن 
الـتاسـع عشـر  حـتى يـومـنا هـذا، و مـازال الـبريـطانـيون يـتمتعون بـإنـجازات 

تلك الحقبة بقدر ما يتمتعون بمكتسبات اwمبراطورية.
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. تــــــــــــــــــخـصـيـص رواتــــــــــــــــــب uعــــــــــــــــــضـاء ٣
الـــــبرtـــــان، وإلـــــغاء ” تـــــأهـــــيل اtـــــلكية ” 

للعضوية. 

كـــــــــان أبـــــــــرز قـــــــــادة الحـــــــــركـــــــــة الـــــــــشارتـــــــــية، 
اGيــرلــنديــJ بــرونــتيري أوبــرايــن وفــيرغــوس 
اوكـونـر، والـذيـن أكـدا ايـضاً عـلى اtـطالـبة 
بـإلـغاء اGتـحاد مـع أيـرلـندا (نـهايـة الـحكم 
اGســــــــــــــــتعماري) والــــــــــــــــذي حــــــــــــــــصل فــــــــــــــــي 
الــــــــشارتــــــــية الــــــــثانــــــــية عــــــــام ١٨٤٢. حــــــــيث 
 Jحــــصدت الــــعريــــضة أكــــثر مــــن 3 مــــ?يــــ
صــوت رغــماً عــن مــعارضــة الــبرtــانــJ مــن 
اtـــ?ك والـــلوردات. وتـــمت مـــتابـــعة أحـــداث 
الــــــثورة الــــــشارتــــــية فــــــي فــــــرنــــــسا وبــــــولــــــندا 
واtجـــر. فـــكانـــت ثـــورة بـــرولـــيتاريـــة وأمـــمية 
بـــامـــتياز، حـــتى أنـــها وصـــفت بـــأنـــها أحـــد 
اهــــــــم الحــــــــركــــــــات فــــــــي ســــــــلسلة الــــــــثورات 
الـــــــعاtـــــــية ضـــــــد اGســـــــتبداد واGســـــــتغ?ل، 
وجـــاء ذلـــك قـــبل ســـنوات مـــن ظـــهور كـــارل 
مــــاركــــس وصــــدور الــــبيان الــــشيوعــــي فــــي 
لــــــــندن عــــــــام ١٨٤٨، “يــــــــا عــــــــمال الــــــــعالــــــــم 

 ،Jاتحدوا”. فكان شعار الشارتي

“کـن صـبورًا لـیوم أو یـومـین ، 
ولـکن کـن مسـتعدًا فـی غـضون 

دقـیقۀ واحـدة؛ لا أحـد یـعرف 
الـیوم مـا یـخبئه الـغد، فـکن 
مسـتعدًا دائـماً لـتغذیـۀ شجـرة 
الحـریـۀ بـالـدم دفـاعـا عـنها مـن 

المسـتبدیـن”. نشـر فـی أیـار(مـایـو) 

عام 1839.  

و فـــي نـــيسان(أبـــريـــل) ١٨٤٨  تـــم تـــقديـــم 
اtــيثاق الــشارتــي الــثالــث واuخــير. والــذي 
تـــــــــــــم رفـــــــــــــضه ، حـــــــــــــيث تـــــــــــــنظيم اجـــــــــــــتماع 
جـماهـيري كـبير فـي ضـاحـية كـينينجتون 
كـومـون جـنوب لـندن مـن قـبل قـادة الحـركـة 
الـــــــشارتـــــــية ، وكـــــــان أكـــــــثرهـــــــم نـــــــفوذاً هـــــــو 

فــــيرغــــوس أوكــــونــــور ، محــــرر “ذا نــــورثــــرن 
ســـــــتار” صـــــــحيفة نجـــــــمة الـــــــشمال، وهـــــــي 
صــــحيفة أســــبوعــــية كــــانــــت تــــروج لــــلقضية 
الــــشارتــــية.و عـُـــرف عــــن أوكــــونــــور  نــــضالــــه 
وبــــطولــــته ، ومــــحاوGتــــه لــــتحقيق مــــكاســــب 
لــــــلعمال وتــــــحقيق تــــــغييرات جــــــذريــــــة بــــــأي 
وســــيلة ، بــــما فــــي ذلــــك الــــعنف .  وكــــانــــت 
تـخشاه السـلطات و تـهابـه.  وبـفضل هـذا 
 Jالـثائـر وبـجهود الـعمال والـثوار الـشارتـي
، كــان ومــازال إرث الــشارتــJ قــويــاً وجــلياً 
حـتى يـومـنا هـذا، فـمع حـلول خـمسينيات 
الــــــــقرن الــــــــتاســــــــع عشــــــــر اجــــــــمع أعــــــــضاء 
الـبرtـان عـلى اtـزيـد مـن اÉصـ?حـات. وتـم 
تـــمريـــر اtـــزيـــد مـــن الـــقوانـــJ اÉصـــ?حـــية 
بــــــــJ عــــــــامــــــــي ١٨٦٧ و ١٨٨٤. و بحــــــــلول 
عــــــــــام ١٩١٨، تــــــــــم تــــــــــحقيق خــــــــــمسة مــــــــــن 
مـطالـب الـجارتـيJ السـتة – “فـقط الشـرط 
الــقاضــي بــإجــراء انــتخابــات بــرtــانــية كــل 

عام” لم يتم الوفاء به. 

صـعود الـطبقۀ الـعامـلۀ 
بــریــطـانــیـا  فــی 

 1914-1850
كــان يـُـنظر إلــى فــترة الــث?ثــJ عــامـًـا “مــن 
أواخــــر أربــــعينيات الــــقرن الــــتاســــع عشــــر 
إلـــــى أواخـــــر ســـــبعينيات الـــــقرن الـــــتاســـــع 
عشـــــــــر ” عـــــــــلى أنـــــــــها الـــــــــعصر الـــــــــذهـــــــــبي 
لــ?زدهــار فــي بــريــطانــيا “الــعظمى” ، إذا 
مـــــا تـــــجاهـــــلنا الـــــحالـــــة الـــــبائـــــسة uيـــــرلـــــندا 
وقـتها . فـكانـت بـريـطانـية أعـجوبـة الـعصر 
الــصناعــي ، وورشــة الــعالــم ، حــيث هــناك 
بـــدأت الـــثورة الـــصناعـــية ، وكـــانـــت الـــكثير 
مــــــن اGبــــــتكارات الــــــتكنولــــــوجــــــية فــــــي ذلــــــك 
الـــــــوقـــــــت بـــــــريـــــــطانـــــــية بـــــــامـــــــتياز. و بحـــــــلول 
مــنتصف الــقرن الــثامــن عشــر ، اصــبحت 
بــــريــــطانــــيا الــــدولــــة الــــتجاريــــة والــــصناعــــية 
الـرائـدة فـي الـعالـم ، اضـافـة الـى اتـساع 

ســــــــيطرتــــــــها اGمــــــــبريــــــــالــــــــية اGســــــــتغ?لــــــــية 
فــــــوصــــــلت   مســــــتعمراتــــــها الــــــى أمــــــريــــــكا 
الــــشمالــــية ومــــنطقة البحــــر الــــكاريــــبي ، و 
وصـــلت هـــيمنت الـــتاج اtـــلكي الـــعسكريـــة 
والـــــــسياســـــــية الـــــــكبيرة الـــــــى شـــــــبه الـــــــقارة 
الــهنديــة مــن خــ?ل شــركــة الــهند الشــرقــية. 
وعــــــــــــلى الــــــــــــرغــــــــــــم مــــــــــــن أن اtســــــــــــتفيديــــــــــــن 
الـــــــرئـــــــيسيJ مـــــــن هـــــــذا اGزدهـــــــار الـــــــكبير 
 Jكــانــت الــطبقة الــبرجــوازيــة مــن صــناعــي
والـــــــــــتجار ، إG أن ظـــــــــــروف الـــــــــــعمال قـــــــــــد 
أخــذت فــي الــتحسن ايــضاً ، وخــصوصــاً 
بـفضل اtـكاسـب الـسياسـية الـكبيرة الـتي 
حــققتها الــثورة الــشارتــية. بــدأ الــعمال مــن 
ذوي اtـهارات والـكفائـات الـعالـية يـبرزون 
جـماهـيريـاً فـي اtـقدمـة ، فـقامـو بـتأسـيس 
 Jالـــــــنقابـــــــات الـــــــعمالـــــــية الـــــــفعالـــــــة لتحســـــــ
وضــــــــــــــــــعهم اGجــــــــــــــــــتماعــــــــــــــــــي وحــــــــــــــــــمايــــــــــــــــــة 
مـــــــصالـــــــحهم ،  وكـــــــانـــــــت اســـــــتراتـــــــيجيتهم 
تــــعتمد ســــياســــات اصــــ?حــــية تــــدريــــجية ، 
بـــــــدGً مـــــــن تـــــــغييرات ثـــــــوريـــــــة فـــــــي الـــــــنظام 
اGجــــتماعــــي ، وكــــان ذلــــك مــــزامــــناً لــــلفترة 
الـــــــتي أصـــــــر فـــــــيها كـــــــارل مـــــــاركـــــــس فـــــــي 
خــــــطابــــــه اGفــــــتتاحــــــي لــــــعام 1864 أمــــــام 
الــرابــطة الــدولــية لــلعمال (اuمــمية اuولــى) 
 Jيـــوجـــد تحســـ G ”  فـــي لـــندن ، عـــلى أنـــه
 Gنـــــــــتاج وÉدوات اu تـــــــــطويـــــــــر Gت وG±لـــــــــ
وســــــــــائــــــــــل اتــــــــــصال، وG الــــــــــسيطرة عــــــــــلى 
مســتعمرات جــديــدة، وG الهجــرة، وG فــتح 
لـــــ®ســـــواق، وG تـــــجارة حـــــرة … يـــــمكن ان 
تـــقضي عـــلى بـــؤس الجـــماهـــير الـــكادحـــة. 
فـكانـت عـلى الـطبقة الـبرولـيتاريـة أن تـعمل 
كحــزب ســياســي ضــد اuحــزاب الــسائــدة 
و ضــــمن الــــنظام الــــبرtــــانــــي الــــقائــــم، وأن 
الـــــبرولـــــيتاريـــــا، و بـــــعد أن تـــــطيح بـــــالـــــدولـــــة 
الـــبرجـــوازيـــة، وتـــحقق أهـــدافـــها، يـــجب أن 
تـؤسـس الـنظام الـسياسـي الـخاص بـها.” 
ومـــع ذلـــك ، وخـــ?فـــاً لـــرؤيـــة مـــاركـــس، فـــقد 
اســــــــــــــــــتـسـلـم اGقــــــــــــــــــتـصـاد الــــــــــــــــــسـيـاســــــــــــــــــي 

٤٨



الـــبرجـــوازي  لـــلطبقة الـــعامـــلة، وكـــان ذلـــك 
نـــتيجة الـــضغوط اtـــطالـــبة بـــاÉصـــ?حـــات 
 Jمـن خـ?ل التشـريـعات “وحـدهـا” لتحسـ
أوضــــــاع الــــــطبقة الــــــعامــــــلة.   فــــــتأسســــــت 
عـــــــصبة اÉصـــــــ?ح فـــــــي عـــــــام ١٨٦٥ مـــــــع 
ســــتة مــــن أعــــضاء اtجــــلس اuمــــمي  فــــي 
الـــــهيئة الـــــتنفيذيـــــة للحـــــملة مـــــن أجـــــل حـــــق 
اGقــــتراع الــــعام لــــلذكــــور ، و اGمــــتياز ات 
اtحــــــــــــــدودة الــــــــــــــتي اقــــــــــــــترحــــــــــــــها الحــــــــــــــزب 
الـــــليبرالـــــي ، اuمـــــر الـــــذي أثـــــار اشـــــمئزاز 
مــــــاركــــــس ورفــــــضه. وذلــــــك بســــــبب ســــــقوط 
الـــــــــــحكومـــــــــــة الـــــــــــليبرالـــــــــــية وتـــــــــــولـــــــــــى حـــــــــــزب 
اtـــحافـــظJ اtـــنتصر مـــسؤولـــية اÉصـــ?ح 
اGنــــــتخابــــــي.  و نــــــص قــــــانــــــون اÉصــــــ?ح 
لحــــــــــزب اtــــــــــحافــــــــــظJ عــــــــــام ١٨٦٧ عــــــــــلى 
تــــوســــيع نــــطاق اGمــــتيازات لــــلعمال أكــــثر 
بــــــــكثير مــــــــن مشــــــــروع قــــــــانــــــــون اÉصــــــــ?ح 
 Jــــــحافــــــظtالــــــليبرالــــــي الــــــسابــــــق، فــــــقام ا
بـــــــــــــاGلـــــــــــــتفاف وخـــــــــــــطف تـــــــــــــمثيل الـــــــــــــطبقة 
الـعامـلة ، فهـذه الـطبقة “عـدديـًا” أصـبحت 
أقـــــوى قـــــوة انـــــتخابـــــية فـــــي اtـــــدن وقـــــريـــــباً 
ســـــــــــــتكون قـــــــــــــوة عـــــــــــــدديـــــــــــــة هـــــــــــــائـــــــــــــلة فـــــــــــــي 
اtســـــتعمرات ايـــــضاً. و فـــــي عـــــام ١٨٦٩، 
أصـــدر مـــؤتـــمر بـــازل الـــدولـــي ، بـــدعـــم مـــن 
اtــــؤتــــمر الــــنقابــــي الــــبريــــطانــــي الــــثانــــي ، 
الـــــــــذي مـــــــــثل ٢٥٠،٠٠٠ عـــــــــامـــــــــل ، قـــــــــراراً 
لـصالـح تـأمـيم اuراضـي ، عـلى الـرغـم مـن 
عــــدم الــــتوصــــل إلــــى اتــــفاق بــــشأن مــــا إذا 
كـــان يـــنبغي عـــلى الـــدولـــة أو الـــكومـــيونـــات 
اtحــــــــــلية امــــــــــت?ك اuرض او G، ومــــــــــا إذا 
كـــــان يـــــنبغي تـــــأجـــــير اuرض لـــــلتعاونـــــيات 
الـــــــــكبيرة أو لـــــــــلمزارعـــــــــJ اtســـــــــتأجـــــــــريـــــــــن 
اuفــراد. و بــعد بــضعة أشهــر، وبــدعــم مــن 
اGتـحاد الـدولـي، تـم إنـشاء رابـطة اuرض 
والــــــــعمل فــــــــي لــــــــندن. و كــــــــانــــــــت اtــــــــطالــــــــب 
اuســـــاســـــية  فـــــي بـــــرنـــــامـــــج الـــــعصبة هـــــي 
اtــــــــــــطالــــــــــــبة بــــــــــــتأمــــــــــــيم اuراضــــــــــــي ، مــــــــــــع 
 Jرض الـــــــــشاغـــــــــرة لـــــــــتوطـــــــــuاســـــــــتخدام ا

الــــعاطــــلJ عــــن الــــعمل. وشــــملت اtــــطالــــب  
ايــــــــــضاً الــــــــــتعليم الــــــــــعلمانــــــــــي اtــــــــــجانــــــــــي 
واÉلـــــــــــزامـــــــــــي. وإنـــــــــــشاء بـــــــــــنك حـــــــــــكومـــــــــــي 
Éصــدار الــنقود الــورقــية، وفــرض ضــرائــب 
مـــــلكية تـــــصاعـــــديـــــة مـــــباشـــــرة لتحـــــل محـــــل 
جـــــــــميع الـــــــــضرائـــــــــب اuخـــــــــرى و تـــــــــصفية 
الـــــــــــديـــــــــــون الـــــــــــعامـــــــــــة، وإلـــــــــــغاء الخـــــــــــدمـــــــــــة 
الــعسكريــة الــدائــمة ، و تــخفيض ســاعــات 
الـعمل، وتـاكـيد عـلى اGنـتخابـات الـعامـة ، 
ودفــــع الــــرواتــــب لــــلنواب الــــبرtــــانــــيJ. كــــما 
شـــــجبت الـــــرابـــــطة اtـــــ?كـــــJ الـــــعقاريـــــJ و 
اtـــقرضـــJ واtســـتغلJ الـــرأســـمالـــيJ فـــي 
بـــــــــــــــــيانـــــــــــــــــها واعـــــــــــــــــتمدت شـــــــــــــــــعار “اuرض 
لـــــــــلشعب”.  وفـــــــــي عـــــــــام ١٨٧٠ ، أســـــــــس 
جــــــــــــــــون ســــــــــــــــتيوارت مــــــــــــــــيل “الــــــــــــــــفيلسوف 
الــــسياســــي الــــليبرالــــي” جــــمعية “إصــــ?ح 
مــــــلكية اuراضــــــي” اuكــــــثر اعــــــتداGً وذات 
الـطابـع اGصـ?حـي ، والـتي ضـمت عـدداً 
 Jالـــــــــــــــــراديـــــــــــــــــكالـــــــــــــــــي Jمـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــليبرالـــــــــــــــــي
واGقــتصاديــJ والــنقابــيJ الــرائــديــن. ومــن 
اهـــــم منجـــــزات هـــــذه الـــــرابـــــطة انـــــها دعـــــت 
إلــــى فــــرض ضــــرائــــب عــــلى الــــزيــــادة غــــير 
اtكتســــــــبة فــــــــي قــــــــيمة اuراضــــــــي . ولــــــــكن 
عـــــارضـــــت تـــــأمـــــيم اuراضـــــي بـــــاعـــــتبارهـــــا 
هــــدفـًـــا بــــعيد اtــــنال ، ودعــــمت ايــــضاً الــــى 
مــــــــنح حــــــــقوق و امــــــــتيازات لــــــــلمزيــــــــد مــــــــن 
الــــعمال فــــي تــــملك اuراضــــي الــــصغيرة . 
فـــكانـــت الـــنتيجة ذهـــاب الجـــزء اuكـــبر مـــن 
اtـحاصـيل والـثروات إلـى أولـئك الـذيـن لـم 
يـــعملوا عـــلى اÉطـــ?ق ، و تـــضائـــل اuجـــر 
 Jمـع تـزايـد صـعوبـة الـعمل و فشـلت قـوانـ
اtـــــــلكية لـــــــ®ســـــــف فـــــــي تـــــــحقيق الـــــــعدالـــــــة 
 Jالـــــــطبقية الـــــــحقيقية فـــــــي الـــــــتناســـــــب بـــــــ
اuجـر واÉجـهاد . وفـي الـبدايـة ، و بـالـرغـم 
مــــــن الــــــتأثــــــير الــــــكبير لــــــكارل مــــــاركــــــس، و 
“اuمـــمية اuولـــى”، و الحـــركـــات الـــعمالـــية 
الــــتي كــــانــــت كــــانــــت تــــعصف فــــي الــــب?د، 
كــانــت بــريــطانــيا الــبلد اuوروبــية الــوحــيدة 

الـــــتي لـــــم تظهـــــر فـــــيها أي حـــــركـــــات تـــــحت 
مــسميات مــاركــسية او شــيوعــية.  فــكانــت 
اشـــتراكـــية وفـــق اtـــسار الـــطبيعي لـــلتطور 
الـــــــــتاريـــــــــخي ، ويـــــــــمكن ان نـــــــــجادل انـــــــــها 
كــــانــــت نــــتاج الــــتقاء اtــــاركــــسية والــــثقافــــة 
اtحـــــــــــــــلية. و بـــــــــــــــعد عـــــــــــــــام ١٨٨١ اخـــــــــــــــذت 
ا فــي بــريــطانــيا ،  اtــاركــسية بجــذب أتــباعـًـ
و اقـــترب أتـــباعـــها مـــن نـــظريـــات وكـــتابـــات 
كـارل  مـاركـس مـن خـ?ل الـتقالـيد اtحـلية 
، فـــقد كـــان tـــاركـــس شـــركـــاء بـــريـــطانـــيون 
داخـــل اuمـــمية نـــفسها ، وG ســـيما بـــعض 
الــــــــقادة الــــــــعمال ،مــــــــن أتــــــــباع الــــــــشارتــــــــية  
الـــــــــقديـــــــــمة مـــــــــثل بـــــــــرونـــــــــتيري أوبـــــــــرايـــــــــن ، 
والـــراديـــكالـــيJ الـــليبرالـــيJ ، وآخـــريـــن مـــن 
الحــــركــــات الــــعلمانــــية والــــوضــــعية. وأســــس 
الــــسياســــيJ وقــــتها ،هــــيندمــــان وبــــاكــــس، 
اGتـــــــــحاد اGشـــــــــتراكـــــــــي الـــــــــديـــــــــمقراطـــــــــي 
(SDF). وكــــــتبوا مــــــقاGت يــــــقدمــــــان فــــــيها 
كــــــارل مــــــاركــــــس للجــــــمهور الــــــبريــــــطانــــــي، 
وتــــعامــــل اtــــاركــــسيون الــــبريــــطانــــيون مــــع 
 ،Jقـتصاديـة كـراديـكالـيGنـظريـة مـاركـس ا
وقــامــوا كــالــعادة بــإدانــة الــبرجــوازيــJ مــن  
مـــــالـــــكي الـــــعقارات والـــــصناعـــــيJ بســـــبب 
الـــــــزيـــــــادة غـــــــير اtكتســـــــبة الـــــــتي حـــــــصلوا 
عـــــليها مـــــن احـــــتكار وســـــائـــــل اÉنـــــتاج.  و 
ظـل اtـاركـسيون الـبريـطانـيون رغـم قـلتهم 
مـــتأثـــريـــن بشـــدة ومـــتمسكون بهـــذا اÉرث 
الــثقافــي.  وتــم اســتئناف تــشكيل نــقابــات 
جـــــديـــــدة لـــــلعمال اuقـــــل مـــــهارة هـــــذه اtـــــرة 
بـــــمساعـــــدة النشـــــطاء اGشـــــتراكـــــيJ، مـــــن 
مــاركــسيJ و غــيرهــم.  حــيث جــلب أواخــر 
الــقرن الــتاســع عشــر اضــطرابــات عــمالــية 
كــــبيرة أثــــرت بــــشكل حــــاســــم عــــلى زيــــادة 
تـطور الـنقابـات  فـي بـريـطانـيا ، و شهـدت 
 Jالــــــــــــــــب?د انــــــــــــــــتعاشــــــــــــــــاً لــــــــــــــــ®عــــــــــــــــمال بــــــــــــــــ
١٨٨٨-١٨٩٢ ، .و تـــــــــــــــلقت الحـــــــــــــــركـــــــــــــــات 
الـعمالـية حـافـزاً هـائـ?ً مـن خـ?ل انـتصار 
عـمال أرصـفة لـندن فـي إضـرابـهم الـعظيم 

٤٩



عـام ١٨٨٩ ، والـذي تـم تـأمـينه فـي اtـ?ذ 
اuخـــــــــــير مـــــــــــن خـــــــــــ?ل الـــــــــــدعـــــــــــم اtـــــــــــالـــــــــــي 
اuســــــــترالــــــــي والــــــــذي جــــــــاء تــــــــحت شــــــــعار 

“بادرة من العالم الجديد إلى القديم”. 

نـهایـۀ الـقرن الـتاسـع 
عشر: 

ومـــــــع كـــــــل هـــــــذه الـــــــتضحيات واtـــــــحاوGت 
الـتي قـدمـها الـعمال خـ?ل الـقرن الـتاسـع 
عشــر بــدأت مــرحــلة جــديــدة مــن الــتراجــع، 
وفــــي عــــام ١٨٩٠، تــــعرض أربــــاب الــــعمل 
فــي الــقطاع البحــري لــهجوم مــضاد ضــد 
الــــــــــنقابــــــــــات الجــــــــــديــــــــــدة لــــــــــلبحارة وعــــــــــمال 
الــــرصــــيف، كــــما عــــانــــى اGتــــحاد الجــــديــــد 
الــــــذي تــــــأســــــس فــــــي صــــــناعــــــة الــــــغاز مــــــن 
نـــــكسات كـــــبيرة.  حـــــتى بـــــعض الـــــنقابـــــات 
اtـــــــــــهنية واجهـــــــــــت مـــــــــــقاومـــــــــــة أقـــــــــــوى مـــــــــــن 
أصـــــحاب الـــــعمل ، الـــــذيـــــن انـــــزعـــــجوا مـــــن 
إدخــــال اtــــزيــــد مــــن التشــــدد فــــي الســــلوك 
الــــنقابــــي فــــي وقــــت واجــــهوا فــــيه مــــنافــــسة 
أجـــنبية مـــتزايـــدة فـــي أســـواقـــهم الـــقائـــمة، 
وعـادت سـياسـات اuسـواق الحـرة.  وبـعد 
اÉغــــــــ?ق الــــــــوطــــــــني فــــــــي ١٨٩٧-١٨٩٨، 
اضـــــطرت جـــــمعية اtـــــهندســـــJ اtـــــندمـــــجة 
لــقبول إدخــال آلــيات وأنــظمة دفــع جــديــدة 
وفـقًا لشـروط أصـحاب الـعمل. فـي كـل مـن 
الــــصناعــــات البحــــريــــة والــــهندســــية، وأكــــد 
أربـــــــــــــاب الـــــــــــــعمل ســـــــــــــلطتهم مـــــــــــــن خـــــــــــــ?ل 
اGنــدمــاج فــي اGتــحادات الــوطــنية. وكــان 
اuمــــــــــر اuكــــــــــثر خــــــــــطورة عــــــــــلى اÉطــــــــــ?ق 
بــالنســبة لــلنقابــات ، هــو رد فــعل أصــحاب 
الــعمل عــلى اtــحاكــم، حــيث أدت ســلسلة 
مــــــــن اuحــــــــكام الــــــــقضائــــــــية، الــــــــتي بــــــــلغت 
ذروتـها فـي حـكم تـاف فـالـي عـام ١٩٠١، 
إلـى تـقويـض تشـريـعات سـبعينيات الـقرن 
الــــتاســــع عشــــر، وبــــدايــــة مــــرحــــلة نــــضالــــية 
جـديـدة مـن سـلسلة الـتاريـخ الـعمالـي فـي 

بريطانيا. 

حـــزب جـــديـــد لـــقـــرن 
جديد:  

كــــــــان الهــــــــدف الــــــــذي وحــــــــد كــــــــير هــــــــاردي 
وزمــــــــ?ئــــــــه فــــــــي اGجــــــــتماع الــــــــتأســــــــيسي 

الشهير للجنة التمثيلية العمالية في  
شــــباط/فــــبرايــــر عــــام ١٩٠٠. هــــو تــــجاهــــل 
  ، Jوخيبة أملهم من الليبرالي Jحافظtا

 Jـــــــطالـــــــبة بـــــــالـــــــتغيير مـــــــن خـــــــ?ل تـــــــمكtوا
العامة في نهاية اtطاف من السيطرة  

عـلى وسـائـل اÉنـتاج والـتوزيـع والـتبادل ،  
ووضــــــــــــــعها جــــــــــــــميعاً فــــــــــــــي أيــــــــــــــدي دولــــــــــــــة 
ديــــمقراطــــية حــــقيقية ، لــــتكون فــــي خــــدمــــة 
مــــــــصالــــــــح اtــــــــجتمع بــــــــأكــــــــمله ، والــــــــسعي 
لـــــــتحقيق الحـــــــريـــــــة الـــــــكامـــــــل لـــــــلعمال مـــــــن 
الـــــــــهيمنة الـــــــــرأســـــــــمالـــــــــية وهـــــــــيمنة اtـــــــــ?ك 

لــمحة عــن أبــرز 
الـقوى فـي حـزب 
الـــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــال 

البريطاني
ولــد حــزب الــعمال فــي مــطلع الــقرن العشــريــن مــن رحــم الــطبقة الــعامــلة، 
وعـدم قـدرتـهم عـلى تـقديـم مـرشـحk بـر�ـانـيk مـن خـ{ل الحـزب الـليبرالـي ، 
و الــــذي كــــان فــــي ذلــــك الــــوقــــت الحــــزب الــــذي تــــبنى مــــطالــــب اwصــــ{ح 
اLجــــتماع  وقــــتها. وفــــي عــــام ١٩٠٠، تــــم عــــقد مؤتــــمر يجــــمع الــــنقابــــات 
الـعمالـية (اLتـحاد الـوطـني لـنقابـات الـعمال الـبريـطانـية) و حـزب الـعمال 
ا�ســـتقل (الـــذي تـــأســـس عـــام ١٨٩٣) لـــتأســـيس لـــجنة تـــمثيلية لـــلعمال ، 
والـــــتي فـــــي مـــــابـــــعد أصـــــبحت حـــــزب الـــــعمال فـــــي عـــــام ، ١٩٠٦ بـــــقيادة 
مؤســسه  كــير هــاردي . فــكانــت بــدايــة �ــرحــلة مــد جــديــدة بــعد ان كــانــت 
تــــعصف بــــالــــب{د اLضــــطرابــــات الــــسياســــية واwضــــرابــــات الــــعمالــــية ، 
ومــحاوLت الــقوى الــرجــعية لــتقويــض كــل ا�كتســبات الــسياســية الــتي 

حققها العمال منذ الثورة الشارتية وصوLً الى بداية القرن العشرين. 

٥٠



الـعقاريـJ ، و إقـامـة اtـساواة اGجـتماعـية 
 .Jالجنس Jقتصادية بGوا

وحــقق الحــزب إنــجازات تــاريــخية كــبيرة ، 
يــــــذكــــــر مــــــنها الــــــتأمــــــJ الــــــطبي اtــــــجانــــــي 
(NHS) ، وتحـــديـــد اuجـــور.  ا•ن يـــضم 
حــــــزب الــــــعمال اكــــــثر مــــــن نــــــصف مــــــليون 
عـــــضو حـــــزب ديـــــمقراطـــــي اجـــــتماعـــــي ذو 
تـــــــــوجـــــــــهات اشـــــــــتراكـــــــــية ديـــــــــمقراطـــــــــية ¡ و 
متجــــذرة فــــي الحــــركــــة الــــنقابــــية” . ويــــضم 
الحــزب عــدداً مــن الــفصائــل الــسياســية و 
الـكتل وجـماعـات الـضغط “فـكان جـيرمـي 
كـــــــوربـــــــJ مـــــــث?ً يـــــــقود حـــــــزبـًــــــا اشـــــــتراكـــــــيًا 
يـساريـاً صـريـحًا بـينما يـقود كـير سـتيرمـر 
حــــالــــياً الحــــزب بــــاتــــجاه لــــيبرالــــي وســــطي 
مـــــعتدل ، وG نـــــنسى طـــــونـــــي بـــــلير والـــــذي 

 .Jحافظtكان محافظاً اكثر من ا

حــــركــــة مــــومــــيــــنــــتــــوم 
 :(Momentum)

تـــأسســـت الحـــركـــة فـــي مـــطلع عـــام ٢٠١٥ 
عـــــن طـــــريـــــق جـــــون Gتـــــسمن و عـــــدداً مـــــن 
رفـاقـه ، واتـى ذلـك بـعد الحـملة الـناجـحة ، 
و الـــتي أوصـــلت جـــيرمـــي كـــوربـــن لـــقيادة 
حـــــــزب الـــــــعمال فـــــــي أيـــــــلول/ســـــــبتمبرعـــــــام 
٢٠١٥. وهــي اكــبر تجــمع لــليساريــJ فــي 
بــــريــــطانــــيا . حــــيث يــــصف الــــبعض حــــركــــة 
 ”"e grassroots“ مــومــينتوم عــلى انــها
او الجــــذور الــــضاربــــة فــــي اuرض لحــــزب 
الــــــعمال ، ويــــــصفها آخــــــرون مــــــعارضــــــون 
عــــــــلى انــــــــها حــــــــزب مــــــــتنكر ضــــــــمن حــــــــزب 
الـعمال او مـنظمة مـوازيـة لـه . حـيث تـضم 
الحـــركـــة حـــالـــيا قـــوة عـــدديـــة هـــائـــلة ، اكـــثر 
مــــــــن ٥٠.٠٠٠ شــــــــخصاً . وG تــــــــتقاضــــــــى 
الحــــــركــــــة ايَ رســــــوم عــــــضويــــــة ، وتشــــــترط 
عــلى أعــضائــها اGنــتساب لحــزب الــعمال 
كشــــرط أســــاســــي. هــــدف الحــــركــــة اtــــعلن 
هـــــو “خـــــلق حـــــركـــــة جـــــماهـــــيريـــــة مـــــن اجـــــل 

تــــحقيق تــــغيير تــــقدمــــي حــــقيقي” إضــــافــــةً 
الــــى الــــحفاظ عــــلى اجــــندتــــها الــــسياســــية 
الــــيساريــــة والــــسعي الــــى دمــــقرطــــة حــــزب 

العمال بالكامل. 

الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
المـنـتـسـبـة لحـزب الـعـمـال 

 :(TULO)
تــمثل (TULO) اtــنظمة الــجامــعة الــتي 
تـــنسق أنشـــطة الـــنقابـــات ال١٢ اtنتســـبة 
لحـــزب الـــعمال وعـــلى رئـــسهم (Unite) و 
(TUC) او مؤـتـمر النـقابـات الـعماليـة ، و 
تهــدف اtــنظمة الــى مــنح الــعمال صــوتــهم 
الــــسياســــي ، وتــــنظيم الــــعمل الــــسياســــي 
بــــJ الــــعمال والحــــزب  tــــعالــــجة اtــــشاكــــل 
اtـــــلحة الـــــتي تـــــواجـــــهها بـــــريـــــطانـــــيا ، مـــــن 
تحســــــــــــJ أجــــــــــــور الــــــــــــعمال وحــــــــــــقوقــــــــــــهم ، 
ومـــعالـــجة اtـــشاكـــل اtـــرتـــبطة بـــالخـــدمـــات 
الـــعامـــة ، والـــقطاعـــات اtـــختلفة .  وتـــشمل 
هــــــــــــــذه الــــــــــــــنقابــــــــــــــات مــــــــــــــعظم الجــــــــــــــمعيات 
والـــنقابـــات الـــعمالـــية فـــي بـــريـــطانـــيا ، مـــن 
جــــــــمعية مــــــــهندســــــــي الــــــــقاطــــــــرات ورجــــــــال 
اÉطـــــــــــــفاء ، والـــــــــــــعامـــــــــــــلون فـــــــــــــي الـــــــــــــسكك 
الحـــــديـــــديـــــة ، وعـــــمال الحـــــديـــــد والـــــصلب ، 
والخــــــــدمــــــــات الــــــــلوجســــــــتية ، والخــــــــدمــــــــات 
الــــــــــقضائــــــــــية ، والجــــــــــمعيات الــــــــــخيريــــــــــة ، 
 Jو الـعامـل ، Jـعوقـtوالـتمويـل ، والـعمال ا
فـــــــــــي خـــــــــــدمـــــــــــات الـــــــــــبريـــــــــــد واGتـــــــــــصاGت 
والخــــدمــــات اtــــالــــية. وتــــشمل ايــــضاً عــــدداً 
كــبيراً مــن اtــوظــفJ الــعامــلJ فــي كــل مــن 
الــــقطاعــــJ الــــعام والــــخاص.  و اuعــــضاء 
فـــــي الـــــحكومـــــة اtحـــــلية ، والـــــعامـــــلJ فـــــي 
الــــرعــــايــــة الــــصحية والــــكليات واtــــدارس و 
الشــــــــرطــــــــة وقــــــــطاع الــــــــعمل الــــــــتطوعــــــــي ، 
والـنقل ،والكهـربـاء والـغاز واtـياه. وغـيرهـا 

الكثير من اtؤسسات والجماعات.  

الجمعية الفابيانية: 
تــــأسســــت جــــمعية فــــابــــيان فــــي ٤ كــــانــــون 
الـثانـي/يـنايـر عـام ١٨٨٤ فـي لـندن وهـي 
مــــؤســــسة فــــكريــــة وشــــبكة عــــضويــــة تــــابــــعة  
 Jصــليuلحــزب الــعمل، وأحــد مــؤســسيه ا
عـــــام ١٩٠٠، وهـــــي مـــــؤســـــسة ذات مـــــيول 
يـــــــساريـــــــة، مـــــــكرســـــــة لـــــــلشأن الـــــــسياســـــــي 
الــعام. تنشــط فــي جــميع أنــحاء بــريــطانــيا 
ومـــــنفتحة عـــــلى جـــــميع الـــــقوى الـــــيساريـــــة 
فــــي بــــريــــطانــــيا، وتــــدافــــع عــــن الــــفابــــيينية 

ونحتفل بها. 
تـــــؤمـــــن الـــــفايـــــينية بـــــان الـــــوســـــيلة اuفـــــضل  
لـلوصـول الـى اuهـداف الـراديـكالـية طـويـلة 
اtــــــــــــــدى تــــــــــــــكون مــــــــــــــن خــــــــــــــ?ل اÉصــــــــــــــ?ح 

التجريبي والعملي والتدريجي. 
تــــــضم هــــــذه اtــــــؤســــــسة اكــــــثر مــــــن ٨٠٠٠ 
عـــــــــضواً. وتـــــــــتنوع مـــــــــهامـــــــــها بـــــــــJ إجـــــــــراء 
الـبحوث وإجـراء اGسـتفسارات الـسياسـة 
الــرئــيسية ، عــقد اtــؤتــمرات واGجــتماعــات 
والـــــندوات ، وبـــــصفتها  مـــــؤســـــسة فـــــكريـــــة 
فــلديــها  تــأثــير كــبير عــلى الخــطاب الــعام 
الــسياســي .  ويــعمل فــريــق الــعمل لــديــهم 
فـــي لـــندن وإدنـــبرة مـــع شـــبكة واســـعة مـــن 
كــــــــبار الــــــــسياســــــــيJ وخــــــــبراء الــــــــسياســــــــة 
لـــتطويـــر اuفـــكار الجـــديـــدة والـــترويـــج لـــها 
والـــــــــــتأثـــــــــــير عـــــــــــلى مـــــــــــناخ الـــــــــــرأي  الـــــــــــعام 
الــــــــــسياســــــــــي. مــــــــــن خــــــــــ?ل اجــــــــــتماعــــــــــات 
اuعــضاء واGنــتخابــات والــلجان. و تــنظيم 
اtــــئات مــــن اuنشــــطة عــــن طــــريــــق أقــــسام 
مســتقلة مــن اtــجتمع – فــابــيانــز، وشــبكة 
فـــابـــيان لـــلنساء، وفـــابـــيانـــز اGســـكتلنديـــة، 
وفــابــيان الــويــلزيــة – ومــن قــبل ٤٠ جــمعية 

محلية تابعة لفابيان. 
تـــعرف نـــفسها مـــنظمة فـــابـــيان عـــلى انـــها 
“مـنظمة اشـتراكـية تهـدف إلـى تـعزيـز قـدر 
أكــــبر مــــن اtــــساواة فــــي الســــلطة والــــثروة 
والــــــــــفرص، و قــــــــــيمة الــــــــــعمل الجــــــــــماعــــــــــي 

٥١



والخــــــدمــــــة الــــــعامــــــة وتــــــحقيق ديــــــمقراطــــــية 
مـــــــسؤولـــــــة ومـــــــتسامـــــــحة وفـــــــعالـــــــة تـــــــخضع 
tـــــــــفاهـــــــــيم اtـــــــــواطـــــــــنة والحـــــــــريـــــــــة وحـــــــــقوق 

اÉنسان” 

 kصــليyا kنــحن مــن ا�ؤسســ ”
لحــزب الــعمل ونــنتمي دســتوريـًـا 
إلــى الحــزب كــمجتمع اشــتراكــي. 
لــــــديــــــنا مــــــصلحة فــــــي الــــــعملية 
الـديـمقراطـية لحـزب الـعمال عـلى 
ا�ســـــــتوى ا�حـــــــلي واwقـــــــليمي 
والــــــوطــــــني.  لــــــكننا مســــــتقلون 
تـــــمامـًــــا عـــــن الحـــــزب تحـــــريـــــريـًــــا 

وتنظيميًا وماليًا”. 

مــــنــــظــــمــــة الــــنــــداء 
الاشـــــــــــتـــــــــــراكـــــــــــي 
 s o c i a l i s t)

 :(appeal
 (Militant) هــــــــــــــــي امــــــــــــــــتداد لحــــــــــــــــركــــــــــــــــة
الــــتروتــــسكية فــــي حــــزب الــــعمال ، والــــتي 
حـــلت نـــفسها عـــام ١٩٩٧ ، أســـس حـــركـــة 
الــــنداء اGشــــتراكــــي مجــــموعــــة مــــن اتــــباع  
تــيد غــرانــت وآGن وودز عــام ١٩٩٢ وذلــك 
 .(Militant) بــــــــعد ان تــــــــم فــــــــصلهم مــــــــن
ويــــــــنظم اتــــــــباع الحــــــــركــــــــة أنــــــــفسهم حــــــــول 
صـــــــــــــــــحيفة (Socialist appeal) وهـــــــــــــــــي 
صــــحيفة إخــــباريــــة وثــــقافــــية تــــقدم تحــــلي?ً 
طـــــبقياً لـــــ®حـــــداث ، وتـــــبحث فـــــي قـــــضايـــــا 
الـــــــيسار واtـــــــاركـــــــسية .  تـــــــعرف الحـــــــركـــــــة 
نــــــفسها عــــــلى انــــــها  “مــــــنظمة مــــــاركــــــسية 
تنشــــط فــــي حــــزب الــــعمال، وتــــناضــــل مــــن 
اجــــــــــل الــــــــــثورة اGشــــــــــتراكــــــــــية الــــــــــعاtــــــــــية ، 
وتـــــسعى وتـــــنادي بـــــالـــــتحول اGشـــــتراكـــــي 
لــلمجتمع ، فــي بــريــطانــيا وعــلى الــصعيد 
الــــــــــدولــــــــــي، وبــــــــــصفتهم أمــــــــــميJ ، تــــــــــعمل 

الحــركــة مــع نشــطاء مــن الــتيار اtــاركــسي 
العاtي.” 

 kوتـــــرى الحـــــركـــــة ان “الـــــفرق بـــــ
اwصــــــ{حــــــية وا�ــــــاركــــــسية هــــــو 
نـــــــــفسه الـــــــــفرق بـــــــــk الـــــــــتبصر 
والـــــــــدهـــــــــشة. يـــــــــمكننا أن نـــــــــرى 
الـــــصراع الـــــطبقي الـــــهائـــــل فـــــي 
ا�ســـتقبل، حـــيث ســـتطُرح مـــهمة 
تـــــحويـــــل ا�ـــــجتمع عـــــلى أســـــس 

اشتراكية.” 
وتـــرى الحـــركـــة ان مـــهمتها اtـــباشـــرة هـــي 
بـــناء تـــيار مـــاركـــسي قـــوي يـــمكنه الـــتدخـــل 
فــــــــي الحــــــــركــــــــات الجــــــــماهــــــــيريــــــــة لــــــــلعمال 

والشباب.  
وعــــــــــارضــــــــــت الحــــــــــركــــــــــة بشــــــــــدة اســــــــــتبعاد 
جـــيرمـــي كـــوربـــن مـــن الحـــزب، ودعـــت الـــى 
اتـــــخاذ إجـــــراءات حـــــزبـــــية طـــــارئـــــة Éعـــــادة 
الحـــزب الـــى مـــساره الـــيساري، حـــيث ان 
الحـــــــزب يـــــــواجـــــــه فـــــــترة مـــــــن الـــــــصراعـــــــات 
الــــداخــــلية واGنــــشقاقــــات وخــــصوصــــاً فــــي 
ظــــــــل الــــــــقيادة الجــــــــديــــــــدة بــــــــزعــــــــامــــــــة كــــــــير 

ستيرمر 

مــــــــــنــــــــــظــــــــــمــــــــــة 
 :(Progress)

وهـــــــي مـــــــنظمة ســـــــياســـــــية تنشـــــــط ضـــــــمن 
حـرب الـعمال الـبريـطانـي ، تـأسسـت عـام 
١٩٩٦ لـــدعـــم حـــملة ”قـــيادة حـــزب الـــعمال 
الجــــــديــــــد”  لــــــتونــــــي بــــــلير وتــــــسويــــــقه فــــــي 
الحــــــــــــــزب . و عــــــــــــــادتــــــــــــــاً مــــــــــــــا يــــــــــــــوصــــــــــــــفون 
بــالــبليلريــJ. ويــمثلون أقــصى الــيمJ فــي 
 Jحـــــــــزب الـــــــــعمال ، ومـــــــــن اكـــــــــبرالـــــــــداعـــــــــم
اuســــــــــاســــــــــيJ لــــــــــقيادة  كــــــــــير ســــــــــتيرمــــــــــر 
حــــــــالــــــــياً .أســــــــس اtــــــــنظمة كــــــــل مــــــــن بــــــــول 
ريــــتشاردز ولــــيام بــــيرن وديــــريــــك دريــــبر ، 
كـمنظمة لـلحفاظ عـلى الـحوار مـع الـقيادة 
الجـديـدة لحـزب الـعمال تـحت قـيادة تـونـي 

بـــلير.  وقـــد نـــظمت الـــعديـــد مـــن الـــفعالـــيات 
واtـــــــؤتـــــــمرات واســـــــتضافـــــــت الـــــــعديـــــــد مـــــــن 
الــــــفعالــــــيات الــــــهامــــــة لــــــكبار الــــــشخصيات 
الحــــــزبــــــية.  أصــــــبح مــــــؤتــــــمرهــــــا الــــــسنوي 
عــــــــــــــنصراً أســــــــــــــاســــــــــــــيًا فــــــــــــــي الــــــــــــــبرامــــــــــــــج 
الــــسياســــية، و بــــحضور كــــبير لــــلزيــــد مــــن 
 Jالـــــــــــوزراء وغـــــــــــيرهـــــــــــم مـــــــــــن الـــــــــــسياســـــــــــي
الــــبارزيــــن. و فــــي فــــبرايــــر/شــــباط ٢٠١٩، 
اســـتقال مجـــموعـــة مـــن نـــوابـــهم فـــي حـــزب 
الــــعمال الــــبريــــطانــــي  وأســــسوا مجــــموعــــة 

انديبيندنت. 
تـــعرف اtـــنظمة نـــفسها و  أهـــدافـــها عـــلى 
انــها ” مــنظمة مــن  أعــضاء حــزب الــعمال 
هــــــــدفــــــــهم  تــــــــعزيــــــــز ســــــــياســــــــة راديــــــــكالــــــــية 

وتقدمية للقرن الحادي والعشرين. 

 نـــحن نـــسعى �ـــناقـــشة وتـــطويـــر 
وتـــــــعزيـــــــز الـــــــوســـــــائـــــــل لخـــــــلق 
بــريــطانــيا أكــثر حــريــة ومــساواة 
وديــمقراطــية ، والــتي تــلعب دوراً 
نشـــــــطًا فـــــــي أوروبـــــــا والـــــــعالـــــــم 
بـــأســـره. مـــتنوع وشـــامـــل ، نـــعمل 
عـــلى تحســـk مســـتوى ونـــوعـــية 
الــــــنقاش داخــــــل حــــــزب الــــــعمل ، 
وبـk الحـزب وا�ـجتمع الـتقدمـي 

اyوسع.” 

هــــــذه كــــــانــــــت tــــــحة عــــــن أبــــــرز الــــــفصائــــــل 
الـسياسـية واtـنظمات الـتي تنشـط ضـمن 
مــظلة حــزب الــعمال الــبريــطانــي، Éعــطاء 
صـــورة عـــامـــة عـــن هـــذه الـــقوى وأهـــدافـــها 

ومجال عملها وطريقة تنظيمها. 
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غــ{ف الــعدد، ص١، ص٢ (اســتنساخ مــيكانــيكي لــرجــل عــربــي، مــيكس مــيديــا) لــلفنان رامــز 
مـــكرم بـــاكـــير، ٢٠١٢-ص١٤(untitled, حـــبر عـــلى ورق ٥٠٥٠ ســـم) +(untitled, حـــبر عـــلى 
ورق) مــن اعــمال الــفنان هــمام الــسيد-ص٢١(بــائــعة الــتk، زيــت عــلى قــماش، اLبــعاد غــير 
 , P21مــعروفــة،١٩٧٤)-ص٢٤ مــن مجــموعــة لــوحــات الــفنانــة نــور زنــطح فــي لــندن ، مــعرض
زيـت عـلى قـماش،٢٤٠*١٦٠سـم -(ص٢٨ عـامـود مـن افـامـيا، ص٧ عـامـود تـدمـري، ص٨مـئذنـة 
عــيسى ا�ــسيح الــجامــع اLمــوي، ص٢٠ مــئذنــة الــجامــع الــكبير فــي حــلب، مــيكس مــيديــا) 
تــصميم الــفنان رامــز مــكرم بــاكــير، ص٣٤(بــائــع الجــرائــد، زيــت و كــوLج ورق عــلى قــماش، 
٩٨.٥٧٨.٨ ســـم، ٢٠٠٥) لـــلفنان ســـعد يـــغن، ص٣٧( untitled, مـــيكس مـــيديـــا، ر.ب)-ص٤٠، 
ارشـــيف تـــروتـــسكي فـــي جـــامـــعة هـــارفـــرد اLمـــريـــكية-ص٤٣، جـــريـــدة الـــخندق، الـــعدد اLول. 
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